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هزائمه في الميدان، حيث لم يتمكّن 
من تسجيل أي إنجازٍ يُذكر، ليصل 
الأمر بجنوده إلى اجتياز بلدة دير 
ميماس الحدوديّة لالتقاط الصور 
حــاول  ولــذلــك،  الليطاني.  نهر  عند 
اتــــه فــــي الــجــنــوب  تــكــثــيــف اعــــتــــداء
والـــبـــقـــاع والـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيّــة، 
ــيـــروت الـــتـــي بقيت  لــيــضــم إلــيــهــا بـ
تــــتــــعــــرّض لاعــــــتــــــداءات مــتــواصــلــة 
من  عــدداً  ذ 

ّ
نف الفجر، وحيث  ى 

ّ
حت

الغارات على بربور )أكثر من مرة( 
والنويري والخندق الغميق وزقاق 
ــى وصــل عــدوانــه إلى 

ّ
الــبــاط، وحــت

الأولــى.  للمرّة  الحمرا  منطقة  قلب 
 عـــلـــى قـــصـــف كــل 

ً
كـــمـــا أقــــــــدم لــــيــــا

لبنان وسوريا.  بين  البرية  المعابر 
فــي هــذه الأثــنــاء، صــعــدت المقاومة 
الاســـامـــيـــة مـــن اســتــهــدافــاتــهــا في 
اكـــثـــر مــــن مــســتــعــمــرة اســرائــيــلــيــة 
ــعــــدو فـــــي لـــبـــنـــان،  ــلــ ــدات لــ ــ ــشـ ــ ــحـ ــ وتـ
ومسيراتها  صواريخها  ووصــلــت 
ــــى تــل  ــيـــة إلــ ــنـــوعـ ــيـــة الـ ــقـــضـــاضـ الانـ
إقامة  مقر  استهدفت  حيث  أبــيــب، 
قائد ســاح الجو في جيش العدو 
اللواء تومار بار، وحققت أهدافها 
بدقة، بحسب أحــد بيانات الإعــام 
الـــحـــربـــي. كـــذلـــك أعـــلـــنـــت المـــقـــاومـــة 
بأسراب  جوياً  هجوماً  ت 

ّ
نفذ أنها 

مــــن الــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة الــنــوعــيــة 
ــة مــــــــن الأهــــــــــــداف  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ عـــــلـــــى مـ
أبيب  تــل  فــي  الحساسّة  العسكرية 
ــا وحــــقــــقــــت الــعــمــلــيــة  ــهــ ــيــ ــواحــ وضــ
ــا قـــصـــفـــت بــصــلــيــات  ــمـ ــا كـ ــهــ ــدافــ أهــ
متتالية مدن الشمال ومستعمراته 
ــــات شـــمـــونـــة إلــــــى حــيــفــا،  ــريـ ــ ــــن كـ مـ
ــبــــه مـــــؤكـــــدة بــــأن  مـــــع تــــوقــــعــــات شــ
للمقاومة  ستكون  الأخــيــرة  الكلمة 
بــــــيــــــروت. اســــــتــــــهــــــداف  ــــى  ــلـ ــ عـ  رداً 
ـــــه كـــان 

ّ
ــعـــــدو الــــــــذي أوحــــــــى بـــــأن  الـــ

يستهدف منشآت عسكريّة وماليّة 
فعلياً  استهدف  الله،  لحزب  تابعة 
المدنيين الذين نزحوا من العاصمة 
بيروت، حيث غصّت الشوارع بهم، 
فـــي غـــيـــاب الأجـــهـــزة الأمـــنـــيّـــة الــتــي 
 
ّ
ــهــا فــي »كـــومـــا«. ولــكــن

ّ
ظــهــرت وكــأن

تــكــثــيــف الاعـــــتـــــداءات بـــهـــذا الــشــكــل، 
هدف العدو منه إلى كيّ الوعي وهزم 
الــنــفــوس الــتــي بــقــيــت صـــامـــدة على 
مـــدى الــشــهــريــن المــاضــيــن، مـــع تــرك 
 بصمته الوحشيّة لإرهاب اللبنانيي.

لبنان  أعلن موافقة  قد  بايدن  وكــان 
وإســرائــيــل على وقــف إطـــاق الــنــار، 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وشكر 
ماكرون. ولفت، في مؤتمر صحافي، 
ــــوات  ــاك قـ ــنــ ــكــــون هــ ـــــــه »لــــــن تــ

ّ
إلــــــى أن

أميركية في جنوب لبنان والغرض 
ــاق أن يـــكـــون وقـــفـــا دائــمــا  ــفــ مـــن الاتــ
ــمــــال الــــقــــتــــالــــيــــة«. كـــمـــا اتـــصـــل  لــــأعــ
بـــايـــدن بــمــيــقــاتــي الــــذي شــكــره على 
 
ّ
جـــهـــوده. وأعـــلـــن الإلــيــزيــه أيــضــا أن

ممثل ماكرون، جان إيف لو دريــان، 
ــل الأزمــــــة  ــان لـــحـ ــنـ ــبـ ســـيـــتـــجـــه إلــــــى لـ

السياسيّة.
)الأخبار(
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ــــــار: الـــــعـــــدوّ لــم 
ّ
 وقــــــف إطــــــــاق الــــــن

ق أهــداف الحرب بعد شهرين 
ّ
يحق

كاملين من الاعتداءات الإسرائيليّة 
ــيــــدان  ـــن فــــي المــ ــاومـ ــقــ وصــــمــــود المــ
وتــعــافــي المـــقـــاومـــة الإســـامـــيّـــة من 
الـــضـــربـــات المــتــتــالــيــة الـــتـــي لحقت 
ار 

ّ
بها، خرج اتفاق وقف إطلاق الن

ــل عـــنـــد ســـاعـــات  ــ ــــى الـــعـــلـــن، ودخــ إلـ
الفجر الأولى حيّز التنفيذ، بحسب 
ما أعلنه في الوقت نفسه الرئيس 
ــــي جـــــو بـــــايـــــدن ورئــــيــــس  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

خلال شهرين و3 أيام، من الحرب الإسرائيلية 

الشاملة على لبنان، فعل العدو كل ما أمكنه 

فعله، تنتهي الحرب اليوم، رسمياً، باتفاق هو 

رة عن ما انتهت إليه 
ّ

في الحقيقة نسخة مكر

حرب تموز 2006، أي القرار الدولي رقم 1701، 

ق بتطبيق الاتفاق، 
ّ
ات التي تتعل وكل الإجراء

منوطة حصراً بالجيش اللبناني، بعيداً عن أي 

 قوات أجنبية أو غير ذلك. 

ما يجب أن يعلمه اللبنانيون اليوم، قبل أن تضيع 

الحقوق غداً في زواريب السياسة، أن العدو 

الإسرائيلي هو من أرسل - بداية - الأميركيين الى 

بيروت، طلباً للتفاوض. وكان المقترح التفاوضي 

الأول يهدف في الحقيقة إلى تطبيق القرار 

1559، فأصبح مقترحاً يهدف الى تطبيق 

1701،  نتيجة لبطولة المقاومين في الميدان 

وثباتهم الأسطوري حقاً، ولإرادة سياسية صلبة، 

خاضت المفاوضات بقوة وحكمة، كانت 

بدايتها في حرص الرئيس نبيه بري، بالتنسيق مع 

قيادة المقاومة، وثقة بقدرتها على الصمود 

ف، بجعل سقف التفاوض هو القرار 
ّ

والتكي

1701، والانخراط بالمفاوضات على هذا الأساس. 

وبينما كان الحديث بداية عن »ترتيب جديد في 

الشرق الأوسط«، ثم تغيير الواقع السياسي في 

د تطبيق القرار 1701.
ّ

 لبنان، انتهى الى مجر

ما يجب تثبيته اليوم، بينما يعود النازحون من 

أهل المقاومة، إلى قراهم ومدنهم في 

الضاحية الجنوبية، والجنوب والبقاع ومختلف 

روا 
ّ

هم، ويعم المناطق، ليدفنوا شهداء

ر عنه 
ّ
بيوتهم، ويرفعوا رايات النصر الذي يعب

رها 
ّ

كهم في قراهم التي دم
ّ

وجودهم وتمس

العدو، هو أن المقاومة التي صمدت طوال 

الحرب، رغم الضربات القاسية والعميقة، باقية 

ة
ّ

ومستمر

حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال نجيب 
ــيـــــس كـــيـــان  ــ ــتــــب رئـ ــكــ مـــيـــقـــاتـــي ومــ
ــعــــدو بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو. وإذا  الــ
ــان نــتــنــيــاهــو أوحــــــى بــانــتــصــارٍ  ــ كـ
وهـــمـــي بـــإشـــارتـــه إلــــى تــــرك حــريّــة 
الـــــحـــــركـــــة لـــجـــيـــشـــه فــــــي الــــــدّاخــــــل 
 نـــص الاتـــفـــاق جــاء 

ّ
ــإن الــلــبــنــانــي، فــ

ــــصّ مــضــمــون  مـــغـــايـــراً لــــذلــــك، إذ نـ
 »هـــذه الالــتــزامــات 

ّ
الاتــفــاق على أن

لا تــلــغــي حـــق إســـرائـــيـــل أو لــبــنــان 
فـــي مــمــارســة حــقــهــمــا الأصـــيـــل في 

النفس«. وهــو ما أشار  الدفاع عن 
إلــيــه الــنــائــب حــســن فــضــل الــلــه في 
حــديــث تــلــفــزيــونــي بــتــشــديــده على 
 »الـــورقـــة الأمــيــركــيّــة الأســاســيّــة 

ّ
أن

الـــتـــي حــمــلــهــا )المــــوفــــد الأمـــيـــركـــي( 
عــــامــــوس هـــوكـــشـــتـــن إلــــــى لــبــنــان 
أدخــل عليها لبنان عــدّة تعديلات، 
وعلى أساسها حصل الاتفاق على 
العدائيّة ونحن في  الأعــمــال  وقــف 
تمكّنت  وعليه،  الأولـــى«.  مرحلتها 
اللبنانية من رفض ما كان  الدولة 

ار: 
ّ
وقف إطلاق الن

ق أهداف الحرب
ّ

 لم يحق
ّ

العدو

على الغلاف

ــدو عـــلـــى وقـــــع صــمــود  ــعــ ــده الــ ــريــ يــ
المــقــاومــن فــي المـــيـــدان، وبـــدّلـــت في 
ــان يريد  مــضــمــون الاتـــفـــاق الــــذي كـ
ــة واســــتــــســــام.  ــمـ ــزيـ ــــاق هـ ــفـ ــ ــه اتـ ــنـ مـ
الــعــدو مــن إخضاع  لــم يتمكّن  كما 
لبنان في إدخال بريطانيا وألمانيا 
ــــي لـــجـــنـــة الإشـــــــــراف  كـــعـــضـــويـــن فــ
ما أشــارت 

ّ
على تنفيذ الاتــفــاق، وإن

شكّل 
ُ
اللجنة ست  

ّ
أن إلى  المعلومات 

ــا فـــقـــط بــعــد  ــســ ــرنــ ــا وفــ ــركــ ــيــ ــن أمــ ــ مـ
استبعاد بريطانيا وألمانيا. 

العسكريين بجروح  أحــد  إلــى إصــابــة 
المصاحبة  الاعـــتـــداءات  كثافة  طفيفة. 
لــكــثــافــة الـــتـــصـــريـــحـــات، الـــتـــي تــســوّق 
ــار لإســــرائــــيــــل، مــن  ــتـــصـ ــانـ الاتـــــفـــــاق كـ
وجهة نظر فريق نتنياهو السياسي 
ــــقــــنــــع مــــســــؤولــــي 

ُ
والإعـــــــــامـــــــــي، لــــــم ت

المــســتــوطــنــات الــشــمــالــيــة. وقـــال دافــيــد 
ــه لن 

ّ
إن أزولاي، رئيس مجلس المطلة، 

يسمح بعودة السكان إلى المستوطنة 
ــــاف: »أنـــا أطــلــب إلــى  الــحــدوديــة، وأضـ
ــــودة والـــســـكـــن فــي  ــعـ ــ الـــســـكـــان عـــــدم الـ
ويـــنـــتـــشـــروا  يــــذهــــبــــوا  وأن  ــال،  ــمــ ــشــ الــ
فــي تــل أبــيــب. وســــام عــلــى إســرائــيــل، 
 عــــن الــــشــــمــــال«. مــــن جــهــتــه، 

َّ
ولـــنـــتـــخـــل

أكّـــــد إيـــتـــان دافــــيــــدي، رئـــيـــس مجلس 
مرغليوت، أن »الاتــفــاق مــع لبنان هو 
جــريــمــة بــحــق ســكــان الــشــمــال«. وذكّـــر 
المتحدث باسم بلدية كريات شمونة، 
»الـــحـــكـــومـــة  بــــوعــــد  شـــيـــنـــبـــر،  دورون 
»نطالب   :

ً
قائلا الــكــاذب«،  الإسرائيلية 

ــكـــومـــة ورئـــيـــســـهـــا،  ــا حـــــدّدتـــــه الـــحـ ــمـ بـ
ــار المــــطــــلــــق، بـــحـــيـــث لا  ــتــــصــ ــو الانــ ــ وهــ
ــاق خــــضــــوع«. أمـــــا رئــيــس  ــفــ يـــكـــون اتــ
مــجــلــس مــيــتــا آشـــر الإقــلــيــمــي، والـــذي 
يــضــمّ عــــدداً مــن مــســتــوطــنــات الجليل 
ر مــن أن »إســرائــيــل 

ّ
الــغــربــي، فــقــد حــــذ

ســتــجــد نــفــســهــا فــــي الأعــــــــوام المــقــبــلــة 
 ،

ً
مـــع حــــزب الـــلـــه أقـــــوى وأكـــثـــر صـــابـــة

في حــال توقيع الاتــفــاق«، مؤكداً أننا 

قــبــل  ــه،  ــ ــتــ ــ راعٍ وزوجــ هـــمـــا  ــان  ــ ــوريـ ــ سـ
أن تــنــتــقــل إلـــى بـــلـــدات الأنـــصـــار قــرب 
ــلــــف مــســتــشــفــى  ــيــــش خــ ــجــ ــز الــ ــ ــاجـ ــ حـ
دار الأمـــــل الــجــامــعــي وأطـــــــراف بــلــدة 
ــيـــمـــونـــة غــــربــــي بـــعـــلـــبـــك، والــحــفــيــر  الـ
ــربــــي بــعــلــبــك  ــــي بـــــــــوداي غــ الـــتـــحـــتـــا فـ
 وبـــلـــدة ســحــمــر فـــي الـــبـــقـــاع الــغــربــي.
 ســــرب من 

ّ
ــن وفــــي ذروة الـــجـــنـــون، شــ

ــارات عــلــى أحــيــاء  ــ ــائـــرات ثـــاث غـ 8 طـ
والشراونة  حبيب  والشيخ  العسيرة 
ــنــــة بـــعـــلـــبـــك، مـــــا تـــســـبّـــب  داخــــــــل مــــديــ
بـــمـــجـــزرتـــن، الأولــــــــى فــــي الـــشـــراونـــة 
وأطفالها  أم  جثامين  شلت 

ُ
انت حيث 

الــخــمــســة، والــثــانــيــة فـــي حـــي الــشــيــخ 
الأولية  الحصيلة  كانت  حبيب حيث 
أربعة شهداء. ولاحقاً أغارت الطائرات 
الحربية الإسرائيلية على محلة رأس 

ــلـــي اســتــبــاق  ــيـ ــاول الــــعــــدو الإســـرائـ ــ حــ
ــه وقـــف  ــبـــولـ الإعــــــــان الــــرســــمــــي عــــن قـ
ــدوان عــلــى لـــبـــنـــان، بـــرســـم مشهد  ــعــ الــ
دراماتيكي فيه الكثير من استعراض 
بنيامين  فــي حملة  للمساهمة  الــقــوة، 
فة للترويج للاتفاق في 

ّ
نتنياهو المكث

صفوف اليمين المتطرف ومستوطني 
الــشــمــال الــغــاضــبــن، والــذيــن اعــتــبــروا 
وقـــــف الـــــعـــــدوان »اســـتـــســـامـــا لــحــزب 
الله«. وفي إطار محاولة رسم صورة 
ــائــــرات الــعــدو  ـــت طــ

ّ
الــنــصــر هـــــذه، شـــن

التي  الاعــتــداءات  عشرات  الإسرائيلي 
عديدة  مناطق  ف 

ّ
مكث بشكل  طــاولــت 

 عــن 
ً
ــــا ــة بـــــيـــــروت فـــــضـ ــمــ فـــــي الــــعــــاصــ

والبقاع.  والجنوب وصيدا  الضاحية 
وعـــلـــى مـــــدار يــــوم أمـــــس، نــشــر جيش 
العدو الإسرائيلي عشرات التهديدات 
الحمرا  فــي  سكنية  مــبــانٍ  باستهداف 
ومـــار الــيــاس والمــزرعــة وزقـــاق البلاط 
ــقـــت ذلـــك  ــبـ ــــور، وسـ ــربــ ــ والــــنــــويــــري وبــ
الغبيري  غــارات على  تلتها  تهديدات 
والــــــشــــــيــــــاح وحـــــــــــــارة حــــــريــــــك وبـــــــرج 
وغيرها  والــحــدث  والجناح  البراجنة 
ذها العدو 

ّ
في الضاحية الجنوبية، نف

أراد من خلالها  بطريقة استعراضية 
تــــصــــديــــر صــــــــورة الــــــدخــــــان الــكــثــيــف 
والمــــبــــانــــي المـــــهـــــدّمـــــة. وعــــلــــى هـــامـــش 
ــارات على  ــ ــذ الـــعـــدو غـ

ّ
الــتــهــديــدات، نــف

مبانٍ وأماكن غير مُدرجة على لائحة 
ــيـــروت والــضــاحــيــة  الـــتـــهـــديـــدات فـــي بـ
وصــــور والـــبـــقـــاع وغـــيـــرهـــا. أتــــت هــذه 
الاعـــتـــداءات فيما كــانــت إذاعــــة جيش 
الــعــدو قــد تــحــدّثــت عــن »هــجــوم جوي 
التحتية  البنية  عــلــى  واســــع«  نــهــائــي 
لحزب الله في الضاحية. وبعد حملة 
حزب  أطلق  الإسرائيلية  الاستعراض 
ــة مــتــتــالــيــة  ــيــ ــاروخــ ــيـــات صــ ــلـ ــلــــه صـ الــ
الجليل  فــي  المحتلة  الأراضـــي  باتجاه 
الـــغـــربـــي وصــــواريــــخ نــوعــيــة بــاتــجــاه 
جنوب حيفا، وواصـــل الــحــزب إطــاق 
ــاتـــجـــاه الأراضــــــي   بـ

ً
الــــصــــواريــــخ لـــيـــا

المحتلة من حيفا إلى كريات شمونة. 
الإسرائيلية  الداخلية  الجبهة  وقالت 
ــمّ تــفــعــيــل صـــفـــارات الإنــــــذار في  ــه تــ إنــ
115 بــلــدة فـــي الـــشـــمـــال. وكــــان جيش 
ــظــهــر 

ُ
الـــعـــدو نــشــر صـــــوراً قــــال إنـــهـــا ت

ــى نــهــر الــلــيــطــانــي  ــنـــوده إلــ ــول جـ ــ وصـ
بعمق 10 كلم، إلا أن المكان الذي ادّعى 
الــعــدو أنـــه يبعد عــن الــحــدود 10 كلم 
ظهر أنــه يبعد فقط 3 كلم عــن حــدود 
مستعمرة المطلة ويقع غربي بلدة دير 
الــعــدو مــن بلدة  الــتــي دخلها  ميماس 
كفركلا. ورغم القلق الأميركي المتكرر، 
ــدو اســــتــــهــــداف الــجــيــش  ــ ــعـ ــ واصــــــــل الـ
العدو  أن  أمــس  أعــلــن  الـــذي  اللبناني، 
الإســرائــيــلــي اســتــهــدف مـــركـــزاً لـــه في 
بلدة إبل السقي - مرجعيون، ما أدّى 

كانت للبقاع حصة الأسد من الحزام 
الناري الذي فرضه العدو الإسرائيلي 
أمــس،  اللبنانية  المناطق  جميع  على 
ــكــبــت أكــثــر مــن مــجــزرة بعد 

ُ
حــيــث ارت

ع العدو 
ّ
استهداف بيوت المدنيين. ووز

غاراته على مجمل مناطق البقاع، ما 
الشهداء  مــن  الكثير  إلــى ســقــوط  أدّى 
التي  المستشفيات  وأربــك  والجرحى، 
ــرّع بــــالــــدم. ــبــ ــتــ  ســــارعــــت إلـــــى طـــلـــب الــ
ـــلـــة ارتـــكـــبـــهـــا الــــعــــدو، 

ّ
ــازر مـــتـــنـــق ــ ــجـ ــ مـ

كبيرة بسبب  الحصيلة  فيها  وكانت 
ــارق بــالــتــوقــيــت مـــا بين  ــفــ تــقــلــيــص الــ
ــذارات الإخــــاء والــقــصــف، حــيــث لم  ــ إنـ
ــوال الــدقــائــق.  ــ  فــي بــعــض الأحـ

ّ
يــتــخــط

واســتــهــدفــت المـــقـــاتـــات الإســرائــيــلــيــة 
فــي أولــى ضرباتها مــنــزلًا فــي مزرعة 
بــيــت صــلــيــبــي حــيــث ســقــط شــهــيــدان 

العدو يستعرض بالنار سعياً وراء صورة انتصار

 البقاع
ّ

 عشرات الشهداء في حزام ناري يلف

أطلق حزب الله صليات 

 
ً
صاروخية متتالية ليلا

باتجاه الأراضي المحتلة 

من حيفا إلى كريات 

شمونة

على الغلاف

الــدمــاء ثمناً لــذلــك«. وواصــل  »سندفع 
حزب الله من جانبه، استهداف مواقع 
ــنــــوده  جــــيــــش الـــــعـــــدو وتــــجــــمــــعــــات جــ
إضــافــة إلـــى الــعــمــق المــحــتــل. وفـــي هــذا 
الحزب مستوطنتي  الإطــار، استهدف 
كــريــات شــمــونــة، ومــعــالــوت ترشيحا 
بصليات صاروخية. واستهدف دبابة 
مــوجّــه بالقرب من  بــصــاروخٍ  ميركافا 
تدميرها،  إلــى  أدى  مــا  البلدية،  مــركــز 
وأوقع طاقمها بين قتيل وجريح. كما 
الــلــه تجمعات جنود  اســتــهــدف حـــزب 
العدو في مستوطنات المنارة وأفيفيم 
وزرعــيــت والمــطــلــة وشــومــيــرا وجــنــوب 
 هجمات بأسراب 

ّ
مدينة الخيام. وشن

سيّرات الانقضاضيّة على ثكنة 
ُ
الم من 

العين، ما أدّى إلى تدمير دار المعلمين 
ومـــركـــز بـــاســـل الأســـــد الـــثـــقـــافـــي. كما 
في  مــنــزل  باستهداف  شهيدان  سقط 
هدف منزل 

ُ
منطقة رسم الحدث، واست

الغنم ومنزل  فــي منطقة حــوش  آخــر 
 لآل الأشـــهـــب فـــي بــلــدة عــلــي الــنــهــري.

ــرة استهدافاته  ــع الــعــدو مــن دائـ ووسّـ
ــذ الــطــيــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي 

ّ
فــنــف

غارتين على جرود الهرمل في منطقة 
إلــــى  أدّى  مـــــا  ــة،  ــونــ ــقــ ــحــ وشــ المـــــخـــــزن 
ــة مــفــقــوديــن  ــداء وثـــاثـ ــهـ ســـقـــوط 4 شـ
أحدهم حالته حرجة.  وثلاثة جرحى 

ــنــــة بــعــلــبــك  ومـــــــن الــــهــــرمــــل إلـــــــى مــــديــ
 الــعــدو غـــارات 

ّ
ومــحــيــطــهــا، حــيــث شـــن

الغدير  على الخضر وميسلون وحي 
وجرود النبي شيت، قبل أن يستهدف 
مبنى القرض الحسن في مدينة بعلبك 

ــقــــر قــــيــــادة لــــواء  مـــعـــالـــيـــه ‏غــــولانــــي )مــ
حرمون 810(، وموقع حبوشيت )مقر 
للواء حرمون 810( على  تابعة  سرية 
قمة جبل الشيخ في الجولان السوري 
ــحــتــل، وعــلــى تــجــمــعٍ لــجــنــود جيش 

ُ
الم

الــعــدو فــي مستوطنة كــريــات شمونة. 
ــك مــعــســكــر  ــذلــ ــــزب كــ ــحـ ــ واســــتــــهــــدف الـ
تدريب لقوات المشاة في شفي تسيون 
الأولــى،  للمرة  نهاريا،  مدينة  جنوبي 
بصليةٍ من الصواريخ النوعية، والمقر 
المــســتــحــدث لـــقـــيـــادة ‏‌كــتــيــبــة المــدفــعــيــة 
التابعة للفرقة 146 جنوب مستوطنة 
كـــابـــري، إضــافــة إلـــى قــاعــدة »شــراغــا« 
ــواء غــولانــي(  لــ لــقــيــادة  )المـــقـــر الإداري 
ة، ثلاث مرات، 

ّ
حتل

ُ
شمالي مدينة عكا الم

بصليات صــاروخــيــة. ومــســاءً، وأثناء 
ــوات جيش  انــســحــاب مــجــمــوعــة مـــن قــ
الـــعـــدو مـــن بـــلـــدة إبــــل الــســقــي جــنــوبــا 
مُقاومو  كمن  الــخــيــام،  مدينة  باتجاه 
حزب الله للمجموعة المنسحبة، وعند 
وصــولــهــا إلــــى نــقــطــة المــكــمــن، فـــجّـــروا 
عــبــوتــن كــبــيــرتــن بـــجـــرافـــة عــســكــريّــة 
ومجموعة المشاة، وجرى التعامل مع 
دبابة ميركافا كانت ترافق المجموعة 
بـــصـــاروخٍ مــوجّــه، مــا أدى إلـــى تدمير 
الــجــرافــة والــدبــابــة، ووقـــوع مــن فيهما 
قتيل وجــريــح، وتحقيق إصابات  بين 

رافقة.
ُ
مؤكدة بين جنود المجموعة الم

)الأخبار(

بعلبك  من مستشفى  أمتار  بعد  على 
المستشفى  إدارة  فــعــمــدت  الــحــكــومــي، 
إلـــــى نـــقـــل المــــرضــــى والـــــكـــــادر الــطــبــي 
والتمريضي إلى قسم آمن ومخصّص 
 لــــــلــــــحــــــالات الـــــــقـــــــاهـــــــرة والـــــــطـــــــارئـــــــة.

ــار الــطــيــران  وفـــي الــبــقــاع الأوســـــط، أغــ
الإسرائيلي على خراج بلدة شمسطار 
ــا ومـــبـــنـــى الـــقـــرض  ــاســ وقــــوســــايــــا ومــ
الــزهــرة. ومصنع  بدنايل  فــي   الحسن 
الطائرات  المــســاء، ضربت  ومــع حلول 
طريق حدث بعلبك - عيون السيمان، 
ما أدى إلى سقوط 15 شهيداً. وتوالت 
بلدة  استهداف منزل في  الغارات مع 
شعث حيث سقط 7 شهداء كحصيلة 
أولية، قبل أن يرتكب العدو مجزرة في 
بلدة بريتال راح ضحيتها 13 شهيداً.
)الأخبار(

ـــك يــــؤكّــــد أن المـــــيـــــدان أتــــاح  ــ  ذلـ
ّ

ـــل ــ كـ
للدولة اللبنانيّة إدخال التعديلات 
بالاستسلام،  الــعــدو  إرادة  ورفـــض 
أو حتى فــي تنفيذ أهــدافــه إن كان 
ــة عــنــد  ــ ــازلـ ــ ــي تـــثـــبـــيـــت مـــنـــطـــقـــة عـ ــ فـ
القضاء على  فــي  ى 

ّ
أو حت الــحــدود 

 هذا الأمر 
ّ
حزب الله، بعدما تأكّد أن

ــــرج الــعــدو  ــو مـــا أخـ مــســتــحــيــل. وهــ
ــاول الإيـــحـــاء على  ــ عـــن عــقــالــه، وحــ
ه كسب 

ّ
بأن السّاعات الماضية  مدى 

مــعــركــتــه فـــي لــبــنــان، بــعــد سلسلة 

(مروان بوحيدر)

(مروان بوحيدر)



بــالإعــمــار. فما هــو نموذج  الــحــرب، نبدأ  ■ عندما تنتهي 
إعــادة الإعمار الــذي يمكن أن ننفذه الآن في ظل كل هذه 

الوحشية والدمار؟
ــار. نــصــب خيمة  ــمــ ــادة الإعــ ــ قــمــة المـــقـــاومـــة هـــي إعــ
ــادة إعـــمـــار مــنــزلــي تجعلني مــقــاومــا  ــ بــانــتــظــار إعـ
للمرة الألـــف. مـــرّة بقيت، ومـــرّة لــم أهـــرب، وأخــيــراً 

لأنني أعدت الإعمار.
كــل تدمير هــو سياسي وليس عسكرياً. لا يوجد 
ــة عــســكــريــة صـــافـــيـــة. لـــكـــن يــصــعــب تــحــديــد  ــربـ ضـ
نموذج الإعمار الذي يمكن تطبيقه من دون لجنة 
ــادة الإعـــمـــار. وهـــذه الــحــالات لا  تــحــديــد حـــالات إعــ
تتطلب  بــل  والــتــقــاريــر،  بــالــصــور  يمكن تحديدها 
زيــــــارات مــيــدانــيــة، كــمــا حــصــل فـــي عــــام 2006 في 
ــر  ــريــــك، والــــيــــوم هـــــذا الأمــ ــار حــــــارة حــ ــمــ إعـــــــادة إعــ
لتحديد  ميدانياً  الحالي  الوضع  لمعرفة  ضــروري 
خطة إعــادة الإعمار. لكن ما هو واضــح الآن حتى 
الآن، أن المشكلة أكبر من حرب تموز 2006 ورقعة 
الــدمــار أوســع فــي الضاحية، إلــى درجــة أنــه يمكن 
إطلاقاً،  للعيش  مكاناً صالحاً  تعد  لم  إنها  القول 
لكن الــنــزوح منها يكاد يــعــادل الــنــزوح مــن شمال 
فلسطين المــحــتــلــة، فــالــواقــع هــو أن نــصــف الــكــيــان 
الآن أنه خارج العمل، إذ لا صناعة ولا تجارة ولا 
وبالنسبة  فلسطين.  شمال  مستوطنات  في  سكن 
إليهم تتعقد القضية مع وجود أسرى، ما يزيد من 

انقسام المجتمع واحتمالات التفرقة.

■ إذاً، لا يجب أن ننظر إلى الدمار كأنه مماثل للدمار في 
عدوان تموز 2006 حين تأسّس مشروع »وعد«؟

لسنا أمــام وضــع إعــادة إعمار كما حصل في عام 
2006، بل نحن أمام حالات من إعادة الإعمار. وكل 
بعدما  الأمــر مختلف  الخاصة.  ميزاتها  لها  حالة 
ــار مـــن أقــصــى  ــدّ الـــدمـ ــتـ تـــهـــدّم الــبــلــد بــالــكــامــل، وامـ
الــجــنــوب إلــى أقــصــى الــبــقــاع وصـــولًا إلــى بــيــروت. 
فما يحدّد الاختلاف بين الحالات الإعمارية ليس 
الدمار الذي يعدّ واحداً بطبيعته المادية، بل في أن 
إعادة الإعمار تشترط وجود أصول قانونية بشأن 
حــــدود الــعــقــار وعــاقــتــه بــالــطــريــق وبــالــجــيــران… 
فعلى سبيل المثال، عندما عملنا على إعادة إعمار 
ــذنــا ورشـــة كبيرة تتعلق 

ّ
نــف منطقة حـــارة حــريــك، 

على  الــتــعــديــات  بكثرة  مرتبطة  تصحيح  بــإعــادة 
الأمــاك العامة والخاصة. لا يوجد أحد في لبنان 
غير متعدٍ على الأمــاك العامة. لــذا، علينا دراســة 
 حالة على حدة للحصول على صورة واضحة 

ّ
كل

 مــا يـــجـــاوره. فــالمــنــاطــق في 
ّ

عــن عــاقــة الــعــقــار بــكــل
لـــبـــنـــان مــنــظــمــة بـــمـــراســـيـــم، وتــــحــــدّد الـــتـــراجـــعـــات 
 

ّ
كل مــن  التأكد  بعد  والارتــفــاع.  الاستثمار  ونسبة 
هذه الأمــور وجمعها، ينتج من ذلك حالة الإعمار 
الإعمارعملية  ــادة  إعــ أن  مــنــطــقــة. صحيح  كــل  فــي 
متوازية تقنياً، لكن الإعمار القانوني والتنظيمي 
المديني العام يختلف بين منطقة وأخرى. وبالتالي 
 هذه العوامل في الأمكنة 

ّ
علينا إعادة التأكد من كل

قبل الانطلاق بورشة إعادة الإعمار. لكن، لا يمكن 
استبدال الزيارة الميدانية للمشرف الأساسي على 

المخطط العام، لتصبح لدينا صورة كافية لوضع 
تصوّر لإعــادة الإعمار، إذ يجب إعــادة إظهار هذا 
المخطط سواء كان مخالفاً، أم متوافقاً مع القوانين 
إلــى إعــادة الإعــمــار على  المرعية. وعلينا أن ننظر 
أســــاس مـــا كـــان قــائــمــا. مـــا هـــي رقــعــة الـــدمـــار؟ هل 
حـــدود الأبــنــيــة المـــدمّـــرة ظــاهــرة بــمــا يظهر حــدود 
التي بات  الطرقات  الركام من  أزيــل  العقارات؟ هل 
ــارات؟  ــيـ يــمــكــن اســتــخــدامــهــا لإعــــــادة تــســيــيــر الـــسـ
الحالات الإعمارية مختلفة لا بسبب طبيعة الدمار 
وحــجــمــه، بــل ربــطــا بــواقــع كــل حــالــة. أولًا يجب أن 
وهـــذه تسمية  بنية تحتية  يــســمّــى  مــا  إلـــى  ننظر 
خـــاطـــئـــة، والاســـــــم الــصــحــيــح هــــو »الـــتـــجـــهـــيـــزات« 
على  مــوجــود  هــو  مــا   

ّ
كـــل أي   ،)»equipements« أو 

الأرض من كهرباء ومياه وطرقات، ثم هناك البنية 
التحتية تحت الأرض مثل المجاري ومياه الأمطار.

■ في عام 2006 ربطت إعادة الإعمار بالعودة السريعة، 
جديدة  طات 

ّ
بمخط تطالب  أصـــوات  الــيــوم  ستخرج  فهل 

للمناطق التي ستخضع لإعادة الإعمار؟
في إعادة المخطط نحاول تحسينه. ولكن لا يمكننا 
تغييره بالكامل. تغيير القوانين معقد جداً، ويحتاج 
إلى ورشة تشريعية تحتاج إلى تعديل القوانين. أما 
السرعة فــي عملية إعـــادة الإعــمــار عــام 2006 كانت 
عــلــى عــاقــة بــمــا دفــعــه حـــزب الــلــه مــن بــــدلات إيـــواء 
 عائلة دُمّر مسكنها. 

ّ
وأثاث بقيمة 12 ألف دولار لكل

حزب الله، والشهيد السيد حسن نصر الله لم يترك 

أحــداً من دون إيــواء في عام 2006. يومها، ارتبطت 
السرعة بالوفر المالي. أما اليوم، فالموضوع مختلف، 
إذ ثمة سؤال مطروح: من يموّل؟ ربما تكلف عملية 
إعــــادة الإعـــمـــار نــحــو 3 مــلــيــارات دولار. وأي جهة 
لن  التمويل   

ّ
أن أرى  شخصياً،  بــالإعــمــار؟  ستقوم 

يقتصرعلى جهة واحدة لأنه كبير جداً. إذا افترضت 
 التمويل موجود، لن يكون مصدره واحــد، ولن 

ّ
أن

 
ّ

تستطيع جهة واحدة القيام بإعادة الإعمار في كل
الأماكن التي تعرضت للتدمير، من البقاع والجنوب 

إلى بيروت.

الــذي  إن مــشــروع »وعـــد« ليس كافياً، فما  ■ كأنك تقول 
تقترحه في هذا المجال؟

من وجهة نظري، يجب تأليف هيئة لإعادة الإعمار، 
المناطق   

ّ
كــل إلــى  الميدانية  الــزيــارات  أعمالها  وأول 

الــتــي تــعــرضــت لــلــقــصــف، ثـــمّ تــحــديــد الـــحـــالات في 
المناطق المختلفة بعد وضع تقارير تصف حالات 
لإعــادة  التقديرية  الكلفة  ــحــدّد 

ُ
ت وبعدها  الإعــمــار. 

 حالة. بعد ذلك، تتحوّل الهيئة إلى 
ّ

الإعمار في كل
هيئة استشارية للطرف الذي يريد أن ينفق. وهنا، 
يستحيل أن يكون غير الدولة. بمعنى آخر، الدولة 
الــدمــار كبير جداً  عها، فحجم 

ّ
الأمـــوال وتوز تأخذ 

لتتمكّن جهة واحدة من العمل عليه وحدها. ودور 
الدولة هو الإشراف لا البناء. كل ذلك ناشئ من أنه 
لا يمكن مقارنة صورة ما يحدث اليوم بما حدث 
عام 2006 حين كان حجم الدمار أقل ولم تكن هناك 

حاجة فعلية إلى الدولة.

■ الدولة تقول إنها ستؤسّس صندوقاً عبر البنك الدولي 
يشرف على عملية التلزيم؟

هـــذا هــــروب لــلــدولــة مــن تهمة الــصــفــقــات. فعندما 
تدخل الدولة في عملية بهذا الحجم، ستطرح فكرة 
الصفقات وتوزيع الأمــوال على المحسوبيات. رغم 
ذلك، الدولة هي طرف لا يستغنى عنه عندما يمتدّ 
حجم الإعــمــار مــن حاصبيا إلــى الــهــرمــل. ولا أحد 
لديه الأرشيف اللازم والوثائق والكادرات والإدارات 
المحيطة بالأوضاع العمرانية والمالية على مستوى 
الــوطــن، إلا الـــدولـــة. وبــالــتــالــي، فـــإن الــدولــة بــالــذات 
عندما توكل أمر إعادة الإعمار لصناديق، فإن هذه 
الــصــنــاديــق لا تــفــعــل شــيــئــا ســـوى صـــرف الأمــــوال. 
وبالتالي من الأجدى بالدولة تشكيل هيئة وزارية 
الـــحـــالات، ومشرفة  لــتــكــون مــشــرفــة عــلــى تصنيف 

على صرف الأموال لإعادة الإعمار.

■ هل تطرح أن تقوم الدولة بتلزيم إعــادة إعمار الحالات 
المحدّدة؟

ــذ. فالصندوق 
ّ
ــدة تنفق وتــنــف يــوجــد جــهــة واحــ لا 

ــتـــي تـــخـــتـــارهـــا الــهــيــئــة،  يــعــطــي أمــــــــوالًا لــلــجــهــة الـ
ــا تــنــفــق عــلــى إعــــــادة الإعــــمــــار. فــوق  وهــــي بــــدورهــ
الصندوق يجب أن تكون هناك هيئة مشرفة تحدّد 
 إعـــادة 

ّ
، تـــحـــدّد أن

ً
الأولــــويــــات. هـــذه الــهــيــئــة، مـــثـــا

الإعمار سيبدأ من هذا المكان حيث النزوح الأكبر 
أو الأكــثــر تـــضـــرراً، ثـــمّ تنتقل إلـــى مــنــاطــق أخـــرى. 

أتصورها. والهيئة هي  التي  الهيئة  هذا هو دور 
مسؤولة عن التلزيم أيضاً، وتعيّ الجهة المشرفة 
على إعــادة الإعمار تقنياً ومالياً، ومَن يشارك من 
كــاف؟ نعم،  لبنان عــدد مقاولين  المقاولين. هل في 
يوجد، وهم الآن من دون عمل. يستطيعون القيام 
بــهــذا الــعــمــل. وأتـــوقـــع مــشــاركــة بـــلـــدان عــربــيــة في 
عملية إعادة الإعمار. وفي حال وجود توجّهٍ كهذا، 
فإن الدول التي يجب إشراكها يجب ألا يكون فيها 
مثل  إعــمــارهــا  فــي  مــشــاركــن  لبنانيين  مهندسين 
، هناك مصر والجزائر يمكنهما 

ً
دول الخليج. مثلا

مالية  وقــدرات  كفاءات وشركات  لوجود  المشاركة 
الهيئة المسؤولة  وكـــادرات تقنية تسهم في صنع 
عن إعادة الإعمار. وأستبعد المغرب، وأقبل بفرنسا 
أيام  إلى  والتي تعود  بها  التاريخية  لارتباطاتنا 
الاستعمار. أيضاً هناك معسكر ثان لا أحد يتكلم 
عنه في لبنان مثل الصين وروسيا. فمن المعروف 
أن أكبر طرف قادر على تقديم التقنيات والسرعة 
ــدم الــقــبــول بــجــهــات  ــ الـــازمـــة هـــم الــصــيــنــيــون. وعـ
دولية محدّدة دون غيرها، يساوي الفشل، وإيران 

يجب أن تكون موجودة أيضاً.

■ إلى أي مدى تشبه هيئة إعادة الإعمار، مجلس الإنماء 
 أو مــا كـــان مــطــروحــا فــي الــســابــق لإعـــادة 

ً
والإعـــمـــار مــثــا
إعمار بيروت؟

الهيئة التي أتحدث عنها هي موازية لعمل مجلس 
الإنماء والإعمار غير الموجود حالياً.

الإعمار  بــإعــادة  المرتبطة  التفاصيل  مــن  الكثير  هناك   ■
م حيث الأبنية بمعظمها 

ّ
والحالات القانونية، مثل حي السل

غير قانونية، فكيف يعاد إعمارها في هذه الحالة؟
مثل هذه الحالات كانت موجودة في حارة حريك 
عام 2006؛ المبنى غير قانوني لكن العقار له مالك. 
إعماره  فيعاد  الــعــام،  المخطط  يدخل ضمن  وهــذا 
وفــقــا لمــا كـــان مــســكــونــا ضــمــن الــقــانــون. وفـــي حــال 
كــانــت الأرض مــشــاعــا، يــوكــل الأمـــر إلـــى الــبــلــديــات 
ل جميع المالكين، لا لتقوم هي بــدور بناء 

ّ
كي تمث

ــدد المـــالـــكـــن. الــقــصــة  مـــبـــاشـــر. فــالــبــلــديــة تـــعـــرف عــ
فــكــراً واســـعـــا، ولا تنحصر  إنــمــا تتطلب  ــدة، 

ّ
مــعــق

كــهــذه مجموعة هيئات.  يــقــوم بمهمة  بــل  بــأفــراد، 
وهي مهمّة ليست مستحيلة، بل يجب تجزئتها. 
وهنا الحديث لا يتعلق بالنسيج الاجتماعي، لأن 
عتمد فــي إعـــادة 

ُ
الــفــرد يــقــدّم خــريــطــة بيته الــتــي ت

ــه والمــســاحــة  ــ بـــنـــاء المــبــنــى ويـــعـــود لـــه الــطــابــق ذاتـ
نفسها. وتدخل المساحة في خريطة مسح المنطقة 
التي يجب أن توضع في البداية لإظهار الطرقات، 
والــســاحــات الــعــامــة، والــحــدائــق الــعــامــة، والأمــاكــن 
الدينية. على أن يُبحث في وضع المدارس الرسمية 
التي يمكن نقلها، أو تحسينها وزيادة مساحتها. 
ــاذا يــفــعــل مجلس  الـــدولـــة مـــوجـــودة دائـــمـــا، لــكــن مــ

م. 
ّ
الإنماء والإعمار؟ هو يلز

 الــضــاحــيــة، حــيــث الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
ً
لــنــأخــذ مــثــا

ـــهـــا تــريــد 
ّ
ــراراً بــأكــثــريــة 90% أن ــ لــلــمــالــكــن أخــــذت قـ

تكليف حزب الله بإعادة إعمار الضاحية. لذا نشأ 
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النزوح من الضاحية يكاد يعادل 

النزوح من شمال فلسطين 

المحتلة حيث لا صناعة ولا 

تجارة ولا سكن

لا يمكن استبدال الزيارة 

الميدانية لتكوين صورة 

كافية توضع على أساس 

أسس إعادة الإعمار

على فرض توافر التمويل فإن 

مصدره ليس جهة واحدة 

كما لن تستطيع جهة واحدة 

 الأماكن 
ّ

إعادة الإعمار في كل

رهيف فياض

أجراها  محمد وهبة، فؤاد بزيمقابلة

● إعادة الإعمار هي الصمود الأقصى

● نحن أمام حالات إعمارية لا تشبه إعمار 2006

● يجب إنشاء هيئة لتحديد الأولويات والتلزيم

د الصمود الأقصى. وعملية إعادة الإعمار التي سيشهدها لبنان في 
ّ

يرسم المعماري رهيف فياض صورة للمقاومة، مرتبطة بإعادة الإعمار الذي يجس

 جغرافياً بين الجنوب والضاحية وبيروت والبقاع ليست متماثلة مع الدمار الحاصل في عدوان 2006، لذا يرى 
ّ

المستقبل، التي هي بفعل التدمير الممتد

ة إشكالية مطروحة اليوم تتعلق 
ّ

 من حالة إعمار محصورة، حالات من إعادة الإعمار. وإزاء هذا المشهد، ثم
ً

فياض أن إعادة الإعمار مختلفة لتصبح لدينا بدلا

بالجهة القادرة على إعادة الإعمار وسط كل التعقيدات القانونية والعقارية، وما إذا كان الأمر يمكن أن يحصل على شاكلة مشروع »وعد« الذي أنشئ في 

 
ً

عام 2006 لإعادة إعمار الضاحية، أم يفترض أن يتم إنشاء هيئة أوسع تشرف على التخطيط العام للإعمار وتنفق الأموال بواسطة قنوات مختلفة، فضلا

عن أعمال التنفيذ ومدى كفاية القدرة المحلية، علماً أن مسألة التمويل تبقى محورية

)مروان بو حيدر(

فاتن الحاج

 عــلــى المــــدارس الخاصة 
ً
لــم يــكــن ســهــا

ــلــــى خـــــط الـــــنـــــار أن تـــبـــدأ  ــة عــ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ الـ
الــدراســي، فالتعليم لم يكن مع  عامها 
بــدايــة الــحــرب أولـــويـــة لـــدى تلامذتها 
آثـــرت  الإدارات  وبـــعـــض  وأســـاتـــذتـــهـــا، 
التريث إلى حين انتهاء الحرب. إلا أن 
ــرار وزيـــر الــتــربــيــة عــبــاس الحلبي  إصــ
عـــلـــى مـــوعـــد رســـمـــي لـــانـــطـــاقـــة تـــرك 
ــأن أبـــنـــاءهـــم  ــ ــــدى الأهــــالــــي بـ شــــعــــوراً لـ
المديرين  وحــشــر  تعليم،  بــا  سيبقون 
ــــن وجـــــــــدوا أنـــفـــســـهـــم مـــضـــطـــرّيـــن  ــــذيـ الـ
النظر عن   

ّ
بالتعليم، بغض الــبــدء  إلــى 

الــجــاهــزيــة الأكــاديــمــيــة والــلــوجــســتــيــة 
والــنــفــســيــة. وراح هـــؤلاء يــبــحــثــون عن 
ــاع تـــامـــذة كل  ــ ــيـــارات تــنــاســب أوضـ خـ
مـــدرســـة وأســـاتـــذتـــهـــا، وخــصــوصــا أن 
ويعانون  بغالبيتهم  نــازحــون  هـــؤلاء 
ــاكــــل الـــتـــنـــقـــل الــــــدائــــــم وعـــــدم  مـــــن مــــشــ
وغياب  للتعلم  المــائــمــة  البيئة  تــوافــر 
 عــن 

ً
ــة، فــــضــــا ــوبــ ــلــ ــطــ الــــتــــجــــهــــيــــزات المــ

الأساتذة  على  للحرب  النفسية  الآثــار 
والتلامذة وأهاليهم.

ــــروف المــــــدارس الإفـــراديـــة  وتــخــتــلــف ظـ
دينية  التابعة لمرجعيات  المــدارس  عن 
أو ســيــاســيــة لــجــهــة تـــوافـــر الإمــكــانــات 
ــــذة  ــــامـ ــتـ ــ ــة لمـــــســـــاعـــــدة الـ ــيــ ــتــ ــســ ــلــــوجــ الــ
والمــعــلــمــن. فــمــدرســة الــســراج فــي بلدة 
، والتي تضم 

ً
صدّيقين الجنوبية، مثلا

ــــدارس  1200 تــلــمــيــذ كـــانـــت مـــن بـــن المـ
الــتــي قــــررت عـــدم بـــدء الـــعـــام الـــدراســـي 
حتى تضع الــحــرب أوزارهــــا، ورفضت 
ــاءً على  ــنـ فـــكـــرة الــتــعــلــيــم »أونــــايــــن« بـ
استفتاء الأهالي الذين قال 80% منهم 
إنـــهـــم غـــيـــر مــســتــعــديــن لأيّ نـــــوع مــن 
الــتــعــلــيــم، لــوجــودهــم فــي مــراكــز إيـــواء. 
إلا أن المدرسة عادت، بحسب مديرتها 
ــة، إلـــــى الــتــعــلــيــم فــــي 11  ــاشـ ــمـ ســـمـــر عـ

عباس عثمان

ــبــــان والألــــبــــان مـــن أكــثــر  تــصــنــيــع الأجــ
القطاعات حيوية واتساعاً في منطقة 
الـــبـــقـــاع حــيــث تـــتـــركّـــز مــــــزارع الأبـــقـــار. 
ونــادراً ما تخلو بلدة أو قرية بقاعية 
مــن معمل أو أكــثــر لــألــبــان والأجــبــان، 
ويــظــهــر ذلـــك مــن خـــال تــنــوّع الأســمــاء 
ــبــــوات فــــي المـــحـــال  ــعــ ــلـــى الــ المـــلـــصـــقـــة عـ

التجارية.
ولذلك، أصبح هذا القطاع مورداً مهماً 
حيث  بعلبك  فــي  وتــحــديــداً  للمنطقة، 
ــان مـــن الــحــلــيــب  ــنــ تــنــتــج عـــشـــرات الأطــ
ومشتقاته يومياً، ما مكنها من توسيع 
أســواقــهــا والـــخـــروج تــالــيــا مـــن حـــدود 
المـــديـــنـــة إلــــى مــنــاطــق الـــبـــقـــاع الأخــــرى 
ــوّاف«  ــ ــشـ ــ ــتـــى بــــيــــروت. فــمــعــمــل »الـ وحـ
المعامل الأساسية في  ، وهو أحد 

ً
مثلا

ع حــوالــي 5% فقط 
ّ
يـــوز مدينة بعلبك، 

من منتجاته في بعلبك »تكفي المنطقة 
الــشــوّاف، فيما  ــادة«، يقول حسام  وزيــ
يبيع الكمية الأكبر إلى مناطق بقاعية 
ــلــــه مـــعـــمـــا »الــــحــــانــــي«  أخــــــــــرى. ومــــثــ
و»الــلــقــيــس« الـــذي وصــلــت فــروعــه إلى 

بيروت.
ــقـــاع،  ــبـ ــالـ ــــت بـ

ّ
ــرب الــــتــــي حــــل ــحـــ لـــكـــن الـــ

جــرفــت فـــي طــريــقــهــا مــعــظــم المــصــالــح، 
إذ  الألــبــان والأجــبــان،  ومنها مصلحة 
اضـــطـــرت غــالــبــيــة المــعــامــل إلــــى إغـــاق 
»الأخبار«  لـ الشواف  وأوضــح  أبوابها. 
أن »الحركة توقفت تماماً في القطاع«، 
مــــا تـــســـبـــب بـــخـــســـائـــر تــــقــــدّر بــمــايــن 
قفلت 

ُ
الــدولارات. من بين المعامل التي أ

ــان يــنــتــج  ــ »مــــــــزارع الـــحـــانـــي« الــــــذي كـ
ــن الـــحـــلـــيـــب. صــاحــب  ـــن مــ

ّ
يـــومـــيـــا طـــن

المــعــمــل، مــحــمــد الــحــانــي، بـــاع رؤوس 

الــجــاري، لأن »لا شــيء في الأفــق يشير 
إلــى مصير الحرب، والأهــالــي أنفسهم 
ــالـــعـــودة«. مـــع ذلـــك،  بـــاتـــوا يــطــالــبــون بـ
المتزامن  غير  التعليم  الإدارة  اعتمدت 
)أوفـــايـــن( لمعظم الــســنــوات الــدراســيــة 
لثلاثة أيــام فقط فــي الأســبــوع، وبــدأت 
التعليم »أونــايــن« لصفوف  أيــام  قبل 
الــشــهــادات بــمــشــاركــة 70 فــي المــئــة من 

التلامذة.
ــرج الــــدولــــيــــة فــي  ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــدرسـ ــ وضــــــع مـ
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت أفضل 
ــــاب بــغــالــبــيــتــهــم  ــطــ ــ ــون الــ ــ ــكـ ــ حـــــــــــالًا، لـ
مــوجــوديــن فــي مــنــازل ولـــدى الأقــــارب، 
التعليم »أونلاين«،  إلى  التحوّل  وكــان 
الخليل، متاحاً.  بحسب مديرها مفيد 
تــخــطــت %80  الـــتـــجـــاوب  نــســبــة  إن  إذ 
لكون التجهيزات متوفرة لدى التلامذة 
ــد بـــدأنـــا مـــع المــــواد  ــ ــا، »وقـ مــنــذ كــــورونــ
الأســاســيــة أي مــــواد الــلــغــات والــعــلــوم 
ــــع ســـاعـــات في  والـــريـــاضـــيـــات لمــــدة أربـ
الحصص  عــدد  يرتفع  أن  على  الــيــوم، 
ــذا الأســــبــــوع  ــ الــتــعــلــيــمــيــة بـــــــدءاً مــــن هــ
ــال مــــواد أخــــرى مــثــل الــتــربــيــة  ــ مـــع إدخـ
الخليل  ويشير  والجغرافيا.  والتاريخ 
إلـــى أن أضـــــراراً كــبــيــرة لــحــقــت بمبنى 
الإسرائيلية،  الــغــارات  بسبب  المــدرســة 
ــان هــنــاك تـــوجّـــه لاســتــئــجــار مبنى  وكــ
ــتــــمــــاد الــتــعــلــيــم  آخـــــر فــــي بــــيــــروت واعــ
الـــحـــضـــوري، إلا أن إحـــصـــاء الــتــامــذة 
مــــوجــــودون في  مــنــهــم  أن %70  أظـــهـــر 
»لذا  الجبل وليس في بيروت،  منطقة 
اعتمدنا التعليم أونلاين وأوفلاين في 

الوقت نفسه«.
ــة فــــــرعــــــان فــي  ــيــ ــلــ ــيــ لـــــلـــــمـــــدارس الإنــــجــ
النبطية وصور، وبحسب الأمين العام 
للمدارس نبيل القسطا، سعت الأمانة 
العامة بصورة أساسية إلى استيعاب 
الفرعين  هذين  من  النازحين  التلامذة 
أماكن  بحسب  فروعها،  فــي  حضورياً 

ــتـــه، مـــا »ســيــصــعّــب  ــار فـــي مـــزرعـ ــقــ الأبــ
إلــى الإنــتــاج حتى بعد  الــعــودة  علينا 
ــلـــى انــــتــــهــــاء الــــحــــرب«.  ــة عـ ــنـ مـــضـــي سـ
ويــقــول الــحــانــي: »ســنــعــود لــنــبــدأ من 
الــصــفــر«. »مــــزارع شــمــص« الــتــي تنتج 
الحليب يومياً، »خسرت  مــن  أطــنــان   5
بـــدايـــة  مـــنـــذ  دولار  ألـــــف   300 ــوالــــي  حــ
الــحــرب«، يقول صاحب المـــزارع محمد 
ــداد  ــتـ ــا مــــع اشـ ــمـــص، إذ »اضــــطــــررنــ شـ
الــقــصــف لإتــــاف كــل مــا أنــتــجــنــاه قبل 
الــحــرب بسبب نـــزوح الــســكــان وإقــفــال 

المحال«.
ــة أيــضــا عــلــى أصــحــاب  ــ وضـــربـــت الأزمـ
ــي تـــنـــتـــج مــــــــادة الــحــلــيــب  ــتــ المــــــــــزارع الــ
وتــبــيــعــهــا لمــعــامــل الألـــبـــان والأجـــبـــان. 
ــن،  ــديـ ــرالـ ــيـ ــد الـــحـــســـن خـ ــبـ فـــبـــحـــســـب عـ
صـــاحـــب إحـــــدى المـــــــزارع فـــي المــنــطــقــة، 
ــفـــت عــمــلــيــة الـــبـــيـــع بــشــكــل شــبــه  ــوقـ »تـ
كامل بعد توقف المعامل عن الإنتاج«، 
إلـــى »أنــنــا نــضــطــر للمخاطرة  مــشــيــراً 
تقع  التي  المـــزارع  إلــى  بالذهاب  يومياً 
في مناطق نائية، ونجني الإنتاج من 
عـــن كيفية  فــكــرة  أدنــــى  نــمــلــك  أن  دون 
إلى مشكلة أخرى  التصريف«، إضافة 
ــنـــاع الأطـــبـــاء  ــل فـــي »صـــعـــوبـــة إقـ

ّ
تــتــمــث

بالقدوم لمعالجة الأبقار التي تعرضت 
ــراض بــســبــب الـــخـــوف مـــن أصـــوات  ــ لأمـ
إنتاجها  بالتالي من  القصف ما يحدّ 
الصعوبات  قائمة  وتتمدّد  للحليب«. 
الأعـــاف للأبقار،  تــأمــن  أيــضــا  لتطال 
 »تجّار التبن يخافون من القدوم 

ّ
إذ إن

إلى المنطقة خشية تعرض الشاحنات 
ــــذه حــــال الــكــثــيــريــن من  لــلــقــصــف«. وهـ
أصحاب المزارع الذين وجدوا أنفسهم 
ــالــــب الأحـــــيـــــان إلـــى  ــــي غــ مـــضـــطـــريـــن فـ
سلوك أحد طريقين، إما بيع الأبقار لمن 

ــفــــوف دعـــم  ــا صــ ــهــ »أوفـــــــايـــــــن«، أي أنــ
واجـــابـــة عــن أســئــلــة الــتــامــذة وليست 
صــفــوفــا جـــديـــدة. وأشــــار نــائــب رئيس 
والتعليم  للتربية  الإسلامية  المؤسسة 
فضل الموسوي إلى أن الجمعية »تأخذ 
فــي الاعتبار ظــروف الأهــالــي كأولوية 
م برامجها على هذا الأساس، 

ّ
وستنظ

بحيث لا تكون هناك صفوف متقاطعة 
بـــن الــســنــوات الـــدراســـيـــة كـــي يتسنى 
لأولياء الأمور متابعة دروس أبنائهم، 
فلا يضطرّ الإخــوة إلى اسنخدام أكثر 
مـــن جـــهـــاز فـــي الـــوقـــت نـــفـــســـه«. ولــفــت 
المــــوســــوي إلــــى أن الــجــمــعــيــة ضــمّــنــت 
بــرامــجــهــا أنــشــطــة دعـــم نــفــســي، مشيراً 
إلـــى »أنـــنـــا نـــراهـــن عــلــى أنــنــا لـــم نصل 
الحمراء ولم يدهمنا  المنطقة  إلى  بعد 
إذ  التعليميّة،  الخطط  لإنــجــاز  الــوقــت 
لا تـــــزال إمــكــانــيــة تــعــويــض الــتــامــذة 
متاحة فيما لو عدنا في وقت قريب، أو 
فيما لو أردنا تكثيف البرامج، ونسب 
توقعاتنا  فاقت  الأهالي  من  التجاوب 

رغم ظروفهم الصعبة وأوجاعهم«.
فـــي خــطــة مـــؤســـســـات أمــــل الــتــربــويــة، 
»أوفــايــن«  الانــتــقــال الــتــدريــجــي مــن الـــ
ــذي يــتــضــمــن مـــحـــتـــويـــات تــعــلــيــمــيــة  ــ الــ
»أونـــــــــايـــــــــن« الـــــــــــذي انـــطـــلـــق  إلـــــــــى الــــــــــ
ــــوازي الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، مــع  ــتــ ــ ــالــ ــ بــ
ــادات الـــرســـمـــيـــة، ولــكــن  ــهـ ــشـ صـــفـــوف الـ
ــال  وفــــق بـــرنـــامـــج دراســــــي مــخــفــف. وقـ
المــــديــــر الـــتـــربـــوي مـــحـــمـــود عــيــســى إن 
مـــا ســـاعـــد المــــــدارس هـــو أن تــامــذتــهــا 
مــوجــودون فــي مــنــازل مستقلة وليس 
فـــي مـــراكـــز إيــــــواء، وقــــد »ســاهــمــنــا في 
تــوفــيــر بـــدل الإنــتــرنــت وقــدّمــنــا بعض 
اللابتوبات. ويتباين تجاوب التلامذة 
بين بيروت والأطــراف، إذ تراوح نسبة 
المشاركة بين 65% و85%«، مشيراً إلى 
أن الــحــصــص الــتــعــلــيــمــيــة الــيــومــيــة لا 

تتجاوز 4 ساعات.

الحليب. ويلفت محمد ياغي، صاحب 
أحـــد مــعــامــل إنــتــاج المــونــة فــي بعلبك 
إلـــى أنـــه اضــطــر لإغــــاق المــعــمــل أثــنــاء 
تــحــضــيــر »الــطــلــبــيــات« وإتـــافـــهـــا في 
ما بعد، لعدم إمكانية إكمال العملية 
للحفاظ  يومية  متابعة  تحتاج  التي 
عــلــى جــودتــهــا، كــمــا تــوقــف فــي بــدايــة 
ــن قـــد بــعــت منه  ــم أكــ ــــذي »لــ المـــوســـم الـ
القليل ولم أستطع تلبية طلبيات  إلا 
كنت اريد تصديرها إلى كندا وفرنسا 
الأولية  المـــواد  فــقــدان  والنمسا بسبب 
الحليب«. ومثله فعل  أســاس  وبشكلٍ 
هم 

ّ
آخــرون منتظرين فترة الصحو عل

ــانــــت تــشــكــل  يـــســـتـــرجـــعـــون أعـــــمـــــالًا كــ
المورد الأساس لهم.

نـــزوحـــهـــم، ومــــن دون إخــضــاعــهــم لأي 
ــــرض شــــروط  ــول أو فـ ــ امـــتـــحـــانـــات دخــ
قاسية عليهم، مع إتاحة خيار التعليم 
»أونلاين« في الوقت نفسه لكل المراحل 
المئة  فــي   75 »أن  إلــى  لافتاً  التعليمية، 
يــدرســون حضورياً و25  من تلامذتنا 
فــي المــئــة أونــايــن، وقــد وفــرنــا لهم كل 
المقوّمات من منصة تعليمية وتدريب 
تــأمــن تابليت لبعض  لــأســاتــذة، مــع 
المــعــلــمــن الـــذيـــن غـــــادروا مــنــازلــهــم بلا 

أجهزة«.
جمعية المبرات اعتمدت ثلاثة مسارات 

للتعليم: الحضوري في مدرستين في 
ــة الـــحـــص، و»أوفــــايــــن«،  ــ جــبــيــل ودوحـ
تــبــلــور في  الـــذي  والتعليم »أونـــايـــن« 
منسق  بحسب  الأخيرين،  الأسبوعين 
فايز جلول،  والتعليم  التربية  مديرية 
لافــتــا إلـــى أن نــســبــة حــضــور الــتــامــذة 
ــة فــــاق  ــنــــصــ ــلــــى المــ بـــشـــكـــل مــــتــــزامــــن عــ
كـــان يختلف بــن فئة  الــتــوقــعــات، وإن 
عمرية وأخرى ومدرسة وأخرى، مشيراً 
إلى أن نسبة التجاوب في بيروت تفوق 
الجمعية  لمـــدارس  أن  إلــى  75%. ولــفــت 
»لامركزية وكل مدرسة تدرس واقعها، 
وقــد بــدأنــا بمسار تصاعدي مــع مــواد 
ــيــــات ثــم  ــريــــاضــ ــغــــات والــ ــلــ الـــعـــلـــوم والــ
أدخلنا مواد الاجتماعيات تدريجياً«. 
وأشار إلى أن »هناك نسبة ضئيلة من 
التلامذة منقطعون عن التعليم نهائياً 
بعدما نزحوا إلى سوريا، وقد تابعنا 

بقي منهم أو بيعها للملاحم... للذبح.
ــة، عــبــاس الـــحـــاج حــســن،  ــزراعــ وزيــــر الــ
أشــــار إلـــى خــســائــر فــادحــة فــي الــثــروة 
ــلـــبـــك ومـــخـــتـــلـــف  ــة فـــــي بـــعـ ــيــ ــيــــوانــ الــــحــ
المناطق التي تعرضت للقصف، مقدّراً 
الــخــســائــر بــــآلاف رؤوس الأبـــقـــار »إمــا 
بــســبــب قــصــف المـــــــزارع أو لــقــيــام عــدد 
مــن أصــحــاب المـــزارع ببيع الأبــقــار إلى 
سوريا بـ 400 دولار للبقرة التي يبلغ 

عليهم  بالتعويض  وتعهدنا  وضعهم 
بعد الحرب«.

الــتــربــيــة  وزارة  أن  »لــــو  تــمــنــى  جـــلـــول 
الــتــفــتــت الـــى تـــامـــذة الــقــطــاع الــخــاص 
ــن الـــحـــرب ووفــــــرت لهم  المـــتـــضـــرريـــن مـ
بـــطـــاقـــة إنـــتـــرنـــت مـــجـــانـــي، عـــلـــى غــــرار 
أن  الرسمي، علماً  التعليم  أقرانهم في 
إدارات المدارس أمنت الإنترنت وبعض 
التجهيزات لمعلميها، لكن كانت هناك 
تلميذ  ألـــف   26 لـــ  أن تؤمنها  صــعــوبــة 

 في شبكة مدرسية واحدة«.
ً
مثلا

ــعـــودة  ــارت الـ ــ فــــي مـــــــدارس المــــهــــدي، ســ
التعليم بوتيرة هــادئــة »مــن دون  إلــى 
إضــافــيــة«، وبشكل تصاعدي  تــوتــرات 
وفقاً لأولويات أهالي التلامذة، وبدأت 
ــيــــت بــــالإشــــغــــال  ــمّــ بـــمـــرحـــلـــة أولــــــــى ســ
المــراجــعــات  الــتــربــوي وتتضمن بعض 
ــن خــــــال تـــعـــلـــيـــم »غـــيـــر  ــ والأنــــشــــطــــة مـ
ــع، بــمــعــدل 5  ــيـ ــابـ ــزامـــن« لمــــدة 5 أسـ ــتـ مـ
حصص تغطي أقل من ثلث البرنامج. 
وقــــد صــمــمــت المـــــــوارد الــتــعــلــيــمــيــة في 
ــررات مـــركـــزيـــة عـــلـــى المـــنـــصـــة لــكــل  ــ ــقـ ــ مـ
ــلــــف المـــــــــــدارس  ــتــ ــــوف مـــــــن مــــخــ ــفــ ــ ــــصــ الــ
المعلمين وتوحيد  العبء عن  لتخفيف 
الــجــهــود. وحـــرصـــت فـــي هـــذه المــرحــلــة 
على أن تترك خيار المتابعة للأهل من 
دون أي ضــغــوط، وهـــو مــا أتـــى ثــمــاره 
مــن خــال الانــخــراط التدريجي للأهل 
حــيــث وصــلــت نسبة مــشــاهــدة المـــوارد 
 التقويمات الذاتية إلى 80% بين 

ّ
وحل

مختلف الحلقات.
ومـــع نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري، بــاشــرت 
المدارس بالمرحلة الثانية من »التعليم 
ــة  ــيــ ــاهــ المـــــخـــــفـــــف« بــــالــــصــــفــــوف الــــوجــ
ــــع صـــفـــوف  »أونــــــــايــــــــن«، تـــدريـــجـــيـــا مـ
ــة  ــلـ الـــــشـــــهـــــادات الــــرســــمــــيــــة، ثـــــم المـــرحـ
ساعات،   5 على  يزيد  لا  بما  الثانوية 
»أونــايــن«  التعليم  يخصّص  أن  على 
لشرح الموارد التي ترسل إلى التلامذة 

سعرها 1500 دولار«، وهي خسارة من 
الصعب تعويضها.

أزمة »المونة«

أزمــــــة المـــــــــزارع انـــعـــكـــســـت أيـــضـــا عــلــى 
ــة« الـــتـــي تــشــتــهــر بها  ــونــ صــنــاعــة »المــ
المــنــطــقــة، وخــصــوصــا المــنــتــجــات التي 
يـــدخـــل الـــحـــلـــيـــب فــــي تــصــنــيــعــهــا. إذ 
ــة مـــوســـم  ــنــــت الأزمـــــــــة مـــــع بـــــدايـــ ــزامــ تــ
»المـــونـــة« الــــذي يــمــتــد مــن بــدايــة شهر 
أيلول، وحتى بداية فصل الشتاء. ولأن 
ــت بثقلها فــي عــز المــوســم، 

ّ
الــحــرب حــل

ولم  كلياً،  الإنــتــاج  توقفت عملية  فقد 
يــصــمــد فــي الــقــطــاع ســـوى عـــدد قليل 
جداً من المنتوجات التي لا تحتاج إلى 

مدارس خاصة »غير آمنة«: التعليم بوتيرة هادئة

 بصناعة الألبان والأجبان و»المونة« في البقاع
ّ

نكبة تحل

تختلف ظروف المدارس الإفرادية 

عن المدارس التابعة لمرجعيات 

دينية أو سياسية لجهة توافر 

الإمكانات اللوجستية

بعض أصحاب المزارع باعوا 

البقرة التي يبلغ سعرها

1500 دولار بـ 400 دولار فقط

تقرير

تقرير
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)أ ف ب(

طات )أ ف ب(
ّ

 فعل أو تحضيرات لمواجهة ما هو قادم من مخط
ّ

 رد
ّ
بدي السلطة الفلسطينية أي

ُ
لا ت

رها العدو، وهي ثالث أقدم 
ّ

كنيسة القديس برفيريوس التي دم

كنيسة في العالم )أ ف ب(
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طوفان الأقصى

على عــدد من المواقع الأثــريــة، كسوق 
الزاوية  )الــذهــب(، وســوق  القيسارية 
الــشــعــبــي، وبــيــت الــغــصــن الـــذي بني 
ــبـــاط  فــــي الــــقــــرن الــــثــــامــــن عــــشــــر، وسـ
الــعــلــمــي وبــيــت الــســقــا والــلــذيــن بنيا 
ــقــــرن الـــســـابـــع عـــشـــر المــــيــــادي،  فــــي الــ
والمسجد العمري الذي يعد من أكبر 
المــســاجــد فـــي مــديــنــة غــــزة وأقــدمــهــا، 
حيث أنشئ قبل أكثر من 1400 عام، 
وهي  برفيريوس،  القديس  وكنيسة 
ثالث أقدم كنيسة في العالم، ويعود 
تاريخ تأسيسها إلى القرن الخامس 
الميلادي، ويتلاحم برجها مع مئذنة 
ــة«،  ــ المــســجــد الــتــاريــخــي »كـــاتـــب ولايـ
وحمام السمرة الذي أنشئ في العهد 
العثماني، وقصر الباشا الذي أنشئ 
ــــضــــاف إلـــى 

ُ
فــــي عـــهـــد المـــمـــالـــيـــك«. وت

»الكنيسة  أيضاً،  المدمّرة  المواقع  تلك 
التي يعود تاريخ بنائها  البيزنطية 
إلى 444 م، والمقبرة الرومانية والتي 
اكــتــشــفــت قــبــل الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
على غزة بأشهر، بالإضافة إلى موقع 
تـــل أم عــامــر فـــي مــنــطــقــة الــنــصــيــرات 
فــي الــوســط، والـــذي أنــشــئ فــي القرن 
الــثــالــث المــيــادي، وتــل زعـــرب الأثــري 

وقلعة برقوق جنوبي القطاع«.
الاحـــــتـــــال  أن  ــار  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ الـ يـــــؤكـــــد  وإذ 
الإسرائيلي »لا يألو جهداً في تدمير 
ــمــــت إلـــــــى أصـــــالـــــة الـــشـــعـــب  كـــــل مـــــا يــ

تهجيرهم  إلى  الذين يسعى  السكان 
ــم«. ويـــصـــف  ــهــ ــانــ ــكــ والاســــتــــيــــطــــان مــ
عــبــد الــعــاطــي مــشــاهــد ســرقــة جــنــود 
»الهمجية«،  الاحتلال للقطع الأثرية بـ
لافتاً إلى أن ذلك يشكّل »جريمة حرب 
يــحــاســب عــلــيــهــا الـــقـــانـــون الـــدولـــي«. 
ــنـــصـــوص  ويُــــــذكــــــر بــــأنــــه مـــــن بـــــن الـ
ــنـــعـــت المــــســــاس  الــــقــــانــــونــــيــــة الــــتــــي مـ
ــة، مــــا تــضــمــنــتــه  ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ ــار الـ ــ ــالآثـ ــ بـ
»اتفاقية  لـ الإضــافــيــة  الــبــروتــوكــولات 
جنيف« الرابعة لعام 1977 في المادة 
الأول،  الــــبــــروتــــوكــــول  ــن  مــ  53 ــم  ــرقــ الــ
والمـــــــادة الـــرقـــم 16 مـــن الـــبـــروتـــوكـــول 
ــاب أي  ــكــ ــانـــي، والــــتــــي تــحــظــر ارتــ ــثـ الـ
ــار  أعـــمـــال عــدائــيــة مــوجّــهــة ضـــد الآثــ
التاريخية، أو الأعمال الفنية وأماكن 
الروحي  الــتــراث  تشكّل  التي  العبادة 

للشعب.
»المـــــــــــرصـــــــــــد  حـــــــــــــــــذر  أن  وســـــــــــبـــــــــــق 
الأورومــتــوســطــي لــحــقــوق الإنــســان« 
انــتــهــاكــات الاحــتــال الإسرائيلي  مــن 
بـــحـــمـــايـــة الإرث  المــتــعــلــقــة  لـــلـــقـــواعـــد 
لحقوق  الدولي  القانون  في  الثقافي 
الدولي الإنساني،  الإنسان والقانون 
ــيـــف«  ــنـ جـ »اتـــــفـــــاقـــــيـــــات  ــا  ــمــ ــيــ ســ ولا 
و»مــعــاهــدة لاهـــاي الــدولــيــة«، مشدداً 
على ضرورة تحرك المنظمات الدولية 
ــا أمـــكـــن مـــن الـــتـــراث  لــلــحــفــاظ عــلــى مـ

والمعالم التاريخية وإعادة إعمارها.

أماكن العمل والتعليم، تراوحت بين 
الاعتقال، والاستدعاء إلى التحقيق، 
وتقديم لوائح اتهام وطلبات اعتقال، 
وغــيــرهــا مــن الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة، 
ــل »دعـــــــم  ــ ــثـ ــ ــم خـــــطـــــيـــــرة، مـــــــن مـ ــهــ ــتــ بــ

الإرهاب«.
ورغم حالة المقاومة التي تشكّلت في 
شمال الضفة في السنوات الماضية، 
والــــتــــي تـــحـــظـــى بـــحـــاضـــنـــة شــعــبــيــة 
ــا  ــهـــي لا تـــــــزال فــــي طـــورهـ كــــبــــيــــرة، فـ
ــة الــتــســلــيــح  ــيــ ــع مـــــن نــــاحــ ــ ــواضـ ــ ــتـ ــ المـ
ــات، ولـــــن تــســتــطــيــع عــلــى  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ والإمـ
ــمّ  الـــضـ مـــخـــطـــط  مــــواجــــهــــة  ــال  ــ أيّ حــ
يــمــكــن مواجهته  ، والــــذي لا 

ً
مــنــفــردة

ــداث تــغــيــيــر جـــــذري فـــي كل  ــإحــ إلا بــ
الانقسام  سواء  الفلسطينية:  الحالة 
ــتــــمــــرار الــســلــطــة فــي  ــلــــي، واســ الــــداخــ
ــاد عــن  ــعــ ــتــ الـــســـيـــاســـة نــفــســهــا، والابــ
الشارع والجماهير من قِبَل القيادات 
ــة نضالية يتمّ 

ّ
ــر، وبــلــورة خــط والأطــ

بــمــوجــبــهــا تــشــكــيــل قــــيــــادة وطــنــيــة. 
ب من السلطة أيضاً 

ّ
 ذلك يتطل

ّ
ولعل

ممّا  والإقليم  العالم  مخاوف  إيقاظ 
يـــحـــدث، خـــاصـــة لــــدى دول الـــطـــوق، 
الأردن،  الــــخــــصــــوص  وجـــــــه  وعــــلــــى 
ــع جـــديـــد.  ــ ــام واقــ ــ ــــذي ســيــصــبــح أمــ الــ
إلـــى تلك  الــحــاجــة ملحة  ومـــا يجعل 
الخطوات، أن نظرية »حسم الصراع« 
التي وضعها وزير المالية، بتسلئيل 
ـــتـــهـــا حــكــومــة 

ّ
ــن ــبـ ســـمـــوتـــريـــتـــش، وتـ

بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، بــاتــت واضــحــة، 
الغربية،  الــضــفــة  عــلــى  تقتصر  لا  إذ 
بـــل تـــطـــال كـــل فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة، 
خــيــارات  أمـــام  الفلسطينيين  وتــضــع 
الاســتــســام والــخــنــوع لــاحــتــال، أو 
الهجرة إلى دولة ثالثة مع تسهيلات 
ومـــســـاعـــدات إســـرائـــيـــلـــيـــة، أو المـــوت 

والسجن.
ورغـــم كــل مــا قــد يُــقــال عــن ردّ الفعل 
ضــم  ــــط 

ّ
مــــخــــط إزاء  ــنـــي  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ

أن  إلا  إقــــــــــــــراره،  ــي حـــــــال  ــ فــ ــة  ــفــ الــــضــ
ــــك الـــفـــعـــل يــبــقــى خــــارج  ــزءاً مــــن ذلـ ــ جــ
التوقعات والحسابات، وهو ما ثبت 
بالتجربة في العقود الماضية، إذ لم 
تــكــن انــتــفــاضــة الــحــجــارة عـــام 1987 
متوقعة، والأمر نفسه ينسحب على 
»هبة البراق«، و»انتفاضة الأقصى«، 
السكاكين«، وغيرها من  و»انتفاضة 
على  والــقــائــمــة  النضالية،  المــحــطــات 
أرضـــيـــة صــلــبــة مـــن الـــصـــمـــود. ولــــذا، 
فإن نظرية »حسم الصراع« ستضع 
انتمائهم  أمـــام  لــيــس  الفلسطينيين 
أمــــام مستقبلهم  بـــل  فــقــط،  الــوطــنــي 
ومـــســـتـــقـــبـــل أبــــنــــائــــهــــم، وبــــالــــتــــالــــي 
أمــام خــيــارات قليلة جداً،  سيكونون 

ومنها المواجهة.

غزة ــ هداية محمد التتر 

ــتـــال الإســرائــيــلــي، خــال  ســعــى الاحـ
عام من حرب الإبادة الجماعية التي 
ــــى دفـــن  ــزة، إلـ ــ يــشــنــهــا عـــلـــى قـــطـــاع غــ
الذاكرة، عبر استهدافه المعالم الأثرية 
والتاريخية على طول القطاع، سواء 
بــســرقــة بــعــضــهــا أو تــدمــيــر الــبــعــض 
الآخر، ليصل عدد المعالم التي دمرها 
الــنــجــار،  ويــقــول مصطفى   .206 إلـــى 
مـــســـؤول الــعــاقــات الــعــامــة والإعــــام 
في  والآثــــــــار«  الــســيــاحــة  »وزارة  فـــي 
 الـــقـــطـــاع »شـــهـــد عــــــدداً مــن 

ّ
غــــــزة، إن

الـــحـــضـــارات الــتــاريــخــيــة المــتــعــاقــبــة، 
والتي تركت خلفها المئات من المعالم 
لتؤكد  العمرانية  والــشــواهــد  الأثــريــة 
ــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــالــ عـــلـــى أصــ
في حديثه  لافتاً،  العريق«،  وتاريخه 
إلــى »الأخـــبـــار«، إلــى أنــه مــن بــن تلك 
مــرت على  التي  القديمة  الــحــضــارات 
ــزة، الإغــريــقــيــة والــبــيــزنــطــيــة  قــطــاع غــ

رام الله ــ أحمد العبد

تــبــدو الــظــروف الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
مؤاتية لإسرائيل، لتنفيذ مشروعها 
ـــل 

ّ
ــوداً، والمـــتـــمـــث ــ ــقـ ــ الـــــــذي انـــتـــظـــرتـــه عـ

ــــان  فــــي ضــــم الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وإعـ
سيادتها عليها. والواقع أن الاحتلال 
اشتغل، طوال العقود الماضية، تحت 
الــســام والمــفــاوضــات،  ــة عملية 

ّ
مــظــل

ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــطــ ــلــ ــســ ـــــــل الــ وتـــــــرهُّ
وضعفها، كما الهرولة العربية نحو 
وتحديداً  الدولي  والغطاء  التطبيع، 
 الضم 

ّ
الأمــيــركــي، عــلــى إنــجــاز خــطــة

أمامه سوى   
َّ

على الأرض، ولــم يتبق
إعــان ذلــك رسمياً والــبــدء بتطبيقه، 
ما يعني أن الضفة ستدفع الفاتورة 
 ما يزيد 

ّ
الأكبر في المدة المقبلة. ولعل

خططها،  ق 
ُّ
تحق بقرب   

ً
ثقة إسرائيل 

ــب بــــالــــرئــــاســــة  ــ ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ـــــوز دونـ فـــ
منحها،  الأخير  هذا  كون  الأميركية، 
إبّان ولايته الأولــى، الضوء الأخضر 
لعملية الضمّ، في إطار صفقة القرن، 
الــتــي اســتــبــق الــكــشــف عــنــهــا بــإعــان 
 لـــلـــكـــيـــان، قـــبـــل أن 

ً
الــــقــــدس عـــاصـــمـــة

يتوّج خطوته بنقل سفارة بلاده إلى 
المدينة المقدسة.

ـــــبـــــدي الــســلــطــة 
ُ
ــا، لا ت ــهـ ــتـ ــهـ ومـــــــن جـ

أو  فـــــعـــــل  ردّ  أيّ  ــيــــة  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
تحضيرات لمواجهة ما هو قــادم من 
تواصل  إذ  الضفة؛  لــضــمّ  طات 

ّ
مخط

الــســيــاســيــة  الأدوات  إلــــــى  الـــــركـــــون 
ــــرت عــلــيــه  والـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة كـــمـــا جـ
ــاضـــيـــة، رغـــم  ــادة فــــي الـــعـــقـــود المـ ــعــ الــ
ــيـــة.  ــائــــج مـــرضـ ــتــ عـــــــدم تـــحـــقـــيـــقـــهـــا نــ
وفــيــمــا تـــؤكـــد الــســلــطــة رفــضــهــا أيّ 
شكل من أشكال الصدام المباشر مع 
فهي  العسكري،  وتحديداً  الاحــتــال، 
عــمــلــت، فــي الــســنــوات المــاضــيــة، على 
الفلسطيني،  الــشــعــب  أظـــفـــار  تــقــلــيــم 
للمقاومة ليس  أيّ مظاهر  واحــتــواء 
فــقــط المــســلــحــة، بـــل أيـــضـــا الــشــعــبــيــة 
ما  ى 

ّ
والنقابية. وتجل والجماهيرية 

تقدّم منذ بدء الحرب على قطاع غزة، 
حيث بدا ضعف الحراك الجماهيري 
والشعبي، والذي تعود أحد أسبابه 
السلطة  ممارسات  إلــى  ها 

ّ
كل وليس 

عات المراقبين 
ّ
الفلسطينية. ورغم توق

بـــأن يـــؤدي إعـــان إســرائــيــل عــن ضم 
ــادة عــلــيــهــا،  ــيــ ــســ ــة وفـــــــرض الــ ــفـ الـــضـ
إلــــى تــصــاعــد المـــقـــاومـــة عــلــى الأرض 
الــســواء(،  عــلــى  والمــســلــحــة  )الشعبية 
إلا أن ذلــــك ســيــكــون مــنــوطــا بــمــدى 
توافر الإرادة السياسية لدى السلطة 
جهة،  مــن  سيناريو  بهكذا  للسماح 
ومــــــدى قــــــدرة الـــفـــصـــائـــل والأحـــــــزاب 
والقوى على تجييش الشارع وحشد 

والإسلامية  والفينيقية  والكنعانية 
كـــالمـــمـــلـــوكـــيـــة والـــعـــثـــمـــانـــيـــة و»الــــتــــي 
ــــن الـــعـــقـــائـــد والــــديــــانــــات  جـــمـــعـــت بـ
المختلفة«. ويفيد بأن الحرب الشرسة 
التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ 
أتت   ،2023 الأول  تشرين  من  السابع 
على أكــثــر مــن مئتي مــوقــع أثـــري من 
أصل 325 معلماً في غزة، مشيراً إلى 
لتدمير  المــواقــع  تلك  »تــعــرض بعض 
كلي، في حين تعرضت أخــرى لضرر 
جزئي«. ويضيف أن »مــا لم يستطع 
بالنهب  عليه  يتحصّل  أن  الاحــتــال 
من مواقع أثرية أو قطع تراثية، أقدم 

على استهدافه وتدميره«، في إشارة 
إلى الفيديو الذي بثه جنود الاحتلال 
ــقـــطـــع الأثـــــريـــــة مــن  ــم يـــنـــهـــبـــون الـ ــ وهــ
فــي وسط  ــراء«  الإســ متحف »جامعة 

القطاع.
التي دمرها  الأثرية  المعالم  ومن بين 
العدو، وفقاً للنجار، »البلدة القديمة 
ــي تــشــتــمــل  ــتــ وســـــط مـــديـــنـــة غـــــزة والــ

منه  محاولة  في  بصلة،  الفلسطيني 
لــكــســر حــلــقــة الـــوصـــل مـــا بـــن حــاضــر 
الــفــلــســطــيــنــيــن وأصـــالـــتـــهـــم المــمــتــدة 
السابقة،  الحضارات  مع  والمتشابكة 
والـــتـــي تــعــاقــبــت عــلــى هــــذه الأرض«، 
فــهــو يــبــنّ أن الــعــدو يــهــدف مــن وراء 
ذلك إلى »ترسيخ الرواية الصهيونية 
له في هذه الأرض، مقابل  الوجودية 
طمس الهوية الفلسطينية، والقضاء 
على أي أثر يثبت الوجود الفلسطيني 

وينفي مزاعم إسرائيل التاريخية«. 
القانوني،  الخبير  يــرى  جهته،  ومــن 
صــــاح عــبــد الـــعـــاطـــي، أن اســتــهــداف 
التاريخية  والمعالم  لــآثــار  الاحــتــال 
الــفــلــســطــيــنــيــة، يــمــثــل »جــريــمــة حــرب 
وجــزءاً من جريمة الإبـــادة الجماعية 
الـــــتـــــي تـــــهـــــدف إلــــــــى مــــحــــو الــــهــــويــــة 
للفلسطينيين  والتاريخية  الثقافية 
ــان تــدمــيــر كل  ــمـ فـــي قـــطـــاع غــــزة وضـ
معالمها وجعلها منطقة غير صالحة 
لــلــحــيــاة«. ويــضــيــف، فــي حــديــثــه إلــى 
»الأخـــــبـــــار«، أن الاســـتـــهـــداف المــشــار 
إلـــيـــه »يـــؤكـــد مـــضـــيّ دولـــــة الاحـــتـــال 
معالم  كــل  لتجريف  مخططاتها  فــي 
والتي  الــقــطــاع،  فــي  الثقافية  الــحــيــاة 
ــبـــل قــــرابــــة 5000  ــودة قـ ــ ــوجـ ــ كــــانــــت مـ
ــــل عــلــى 

ّ
ــا يــــدل ــمـ ــبـــل المـــــيـــــاد، كـ ــام قـ ــ عــ

ــتــــال الإبـــاديـــة  بــشــاعــة جــريــمــة الاحــ
بحق كل المكونات في غــزة، وخاصة 

التقييد  من  بعد سنوات  الجماهير، 
الـــذي فــرضــتــه الــســلــطــة ومـــن ورائــهــا 

إسرائيل.
وحـــضـــرت تــلــك الــعــوامــل فـــي الضفة 
ــلـــى غـــــــزة، فــي  مـــنـــذ بـــــدء الـــــعـــــدوان عـ
مـــحـــاولـــة لمــنــع تــحــوّلــهــا إلــــى جبهة 
أخــــرى مـــن جــبــهــات المـــواجـــهـــة، وهــو 
مــا يفسّر اعــتــقــال إســرائــيــل أكــثــر من 
10 آلاف مــواطــن هــنــاك، منذ السابع 
 عــــن قـــتـــل نــحــو 

ً
مــــن أكـــتـــوبـــر، فـــضـــا

 ،6300 ــــة  ــابـ وإصـــ فــلــســطــيــنــي،   800
ــــدم نــحــو 1750 مــنــشــأة ومـــنـــزلًا،  وهـ
إلـــى جــانــب فـــرض عــــوازل بــن الــقــرى 
والمدن من حواجز عسكرية وبوابات 
تــجــعــل الانــتــقــال مـــن مــكــان إلـــى آخــر 
وشـــدّدت  الجحيم.  فــي  برحلة  أشــبــه 
الــســلــطــة، بـــدورهـــا، مــن قبضتها من 
الـــفـــعـــل الــشــعــبــي،  ــل تــحــجــيــم ردّ  ــ أجـ
ــفـــات الأوضـــــــاع، مـــن دون  خــشــيــة انـ
إغــفــال مــاحــقــة المــقــاومــن ومــحــاولــة 
احتواء مظاهر المقاومة المسلحة في 

شمال الضفة.
ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لــــم تـــشـــهـــد الــضــفــة  وفــ
هدوءاً منذ بدء الحرب، إذ كانت، قبل 
السابع من أكتوبر بسنوات، تعيش 

ــنــــزاف يـــومـــيـــة، تــفــاقــمــت  ــتــ حـــالـــة اســ
ــا وقـــســـوتـــهـــا خـــــال الـــحـــرب،  ــهـ ــدّتـ حـ
مـــع اســـتـــخـــدام إســـرائـــيـــل كـــل أدوات 
التنكيل والتعذيب والقتل. وينطبق 
الــداخــل  أيــضــا على فلسطينيي  ذلــك 
الاحــتــال ضدّهم  فعّل  المحتل، حيث 
أجــهــزتــه الاســتــخــبــاريــة والــشــرطــيــة 
تــفــاعــل، خشية  أو  تـــحـــرك  أيّ  لــقــمــع 
تـــكـــرار مـــا حــــدث فـــي مــعــركــة »ســيــف 
الــقــدس« عــام 2021. وهــكــذا، شهدت 
ــل  ــ ــداخـ ــ ــي الـ ــ المـــــــــدن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــ
ــا مــن  اســـتـــهـــدافـــا مــكــثــفــا وتـــحـــريـــضـ
مكوناته  بــكــل  الإســرائــيــلــي  المجتمع 
في  والأمنية،  والإعلامية  السياسية 
ــــرجــــم بـــتـــعـــرّض الــفــلــســطــيــنــيــن 

ُ
مــــا ت

ــة أو فــي  ــيـ ــائـ ــنـ ــات ســــــــواء جـ ــقــ لمــــاحــ

تدمير 206 مواقع أثرية

ي
ّ
الإبادة الثقافية تطاول التاريخ الغز

:
ّ

ط الضم
ّ

الفلسطينيون بوجه مخط

المقاومة الشاملة خياراً وحيداً
30 ألفاً متشبثون بشمال غزة

العدو لا يوقف »حفلة الدم«

ر الاحتلال الكنيسة البيزنطية 
ّ

دم

في شمال القطاع التي يعود 

تاريخ بنائها إلى عام 444

حالة المقاومة التي 

لت في شمال 
ّ

تشك

الضفة لن تستطيع 

ًمواجهة مخطط 
 منفردة

ّ
الضم

غزة ــ يوسف فارس

لا يــشــيــر الــســلــوك الـــعـــدوانـــي لجيش 
الاحـــتـــال فــي قــطــاع غـــزة إلـــى أن هــذا 
الـــدم،  الــجــيــش فــي وارد أن يشبع مــن 
ــجّـــلـــت ســــاعــــات نــــهــــار أمـــس  حـــيـــث سـ
المــنــازل  فــي عمليات اســتــهــداف  كثافة 
والـــشـــقـــق الــســكــنــيــة ومــــراكــــز الإيــــــواء، 
وحتى الشوارع والأسواق وتجمعات 
الأطـــــــفـــــــال. واســــتــــهــــدفــــت الــــطــــائــــرات 
الــحــربــيــة ثـــاثـــة مـــنـــازل مـــأهـــولـــة، ما 
كاملة،  عــائــات  استشهاد  فــي  تسبّب 
فــي أحــيــاء الشيخ رضـــوان والــزيــتــون 
والــشــجــاعــيــة، كــمــا اســتــهــدفــت مــركــز 
ــــي حــي  ــة« فـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــة »الـ ــ ــــدرسـ إيـــــــــواء مـ
الــزيــتــون، والـــذي كــان مكتظاً بــالآلاف 
مــن الــنــازحــن، مــا تــســبّــب فــي سقوط 
أكــثــر مــن 20 شــهــيــداً. وســـط ذلــــك، في 
»كــوادكــابــتــر«  ــفــت طـــائـــرات الـــ

ّ
حــن كــث

من إلقاء القنابل المتفجّرة في شوارع 
حــــي الـــشـــيـــخ رضـــــــوان والـــصـــفـــطـــاوي 

طبية،  لمصادر  ووفقاً  البلد.  وجباليا 
فــقــد تــجــاوزت أعــــداد الــشــهــداء، أمــس، 
ـــ40 شــهــيــداً، مــعــظــمــهــم فـــي مــنــاطــق  ــ الــ

شمال القطاع. 
وبالتوازي مع ذلك، استمرت العملية 
ف 

ّ
كث مخيم جباليا، حيث  في  البرية 

ــيــــش الـــــعـــــدو مـــــن عـــمـــلـــيـــات نــســف  جــ
ومـــســـح المـــربّـــعـــات الــســكــنــيــة، وصــعّــد 
من هجماته في محيط مراكز الإيواء 
ة بالسكان والنازحين في مدينة 

ّ
المكتظ

بيت لاهيا. ووفقاً لمصادر محلية، فقد 
وطــائــرات  المدفعية  الــوســائــط  قصفت 
»كــوادكــابــتــر« محيط مربع مــدارس  الـــ

»أبو تمام« ومحيط مستشفى »كمال 
عدوان«. وطالب جيش العدو الأهالي 
ــــاء المـــنـــطـــقـــة تـــمـــهـــيـــداً لــلــهــجــوم  ــإخـ ــ بـ
ــيــــر أن الأهــــــالــــــي رفــــضــــوا  عـــلـــيـــهـــا، غــ
ــه. وتـــقـــدّر مـــصـــادر محلية  الامــتــثــال لـ
ــن الأهـــالـــي  ــن 30 ألـــفـــا مــ بـــــأن أكـــثـــر مــ
لا يـــــزالـــــون فــــي المـــنـــاطـــق المـــحـــاصـــرة 
والتي يرفض جيش  القطاع،  شمالي 
الـــعـــدو حــتــى الـــيـــوم الــســمــاح بــإدخــال 
للشرب  الصالحة  والمــيــاه  المــســاعــدات 
والـــوقـــود إلـــى المــســتــشــفــيــات الــعــامــلــة 
فــيــهــا، مــا يــنــذر بــمــجــاعــة قــد تتسبّب 
في مــوت الأهــالــي جوعاً. وفــي خطوة 

كما قالت إن مقاوميها فجّروا دبابتي 
ــة وقـــذائـــف  ــيـ »مـــيـــركـــافـــا« بــعــبــوة أرضـ
مــن نــوع »الــيــاســن 105« شــرق مخيم 
جــبــالــيــا. وأبـــلـــغ »الإعــــــام الــعــســكــري« 
تفجير  مــن  المقاومين  تمكن  عــن  أيضاً 
الجنود  مــن  بمجموعة  ــخ 

ّ
مــفــخ مبنى 

ــا في  الإســرائــيــلــيــن شــــرق المــخــيــم. أمــ
جنوب مدينة غزة، فقد أعلنت الكتائب 
تــمــكــن المـــقـــاومـــن مـــن اســـتـــهـــداف آلــيــة 
ــل فــي حــي تل 

ّ
عسكرية حــاولــت الــتــوغ

الهوا بعبوة أرضية شديدة الانفجار، 
ثم استهداف جرافة »دي ناين« حاولت 
سحبها بقذيفة »الياسين 105«. كذلك، 

ــرات إلــقــاء  ــائـ ــقــت طـ
ّ
اســتــعــراضــيــة، حــل

ــيــــة فـــــوق المـــنـــاطـــق  المــــســــاعــــدات الــــدولــ
المحاصرة شمالًا، وألقت كميات كبيرة 
من المظلات المحملة بالمساعدات فوق 
ــــن الــتــي  ــاكـ ــ ــتـــســـاريـــم« والأمـ حـــاجـــز »نـ
مدينة  الاحتلال جنوب  فيها  يتمركز 

غزة.
الأذرع  ســــجّــــلــــت  ذلــــــــــك،  مــــقــــابــــل  فــــــي 
حضوراً  المقاومة  لفصائل  العسكرية 
القسام«  »كتائب  أعلنت  إذ  ملحوظاً، 
أن مــقــاومــيــهــا تــمــكّــنــوا مــن اســتــهــداف 
دبابة إسرائيلية بقذيفة »بي 29« قرب 
جباليا.  مخيم  وســط  الــعــودة  مسجد 

ــن اســـتـــهـــداف  ــ ــام« عـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ تـــحـــدثـــت »الـ
ــيــــادة وســـيـــطـــرة الــــعــــدو عــلــى  مـــوقـــع قــ
قصيرة  بصواريخ  »نتساريم«  حاجز 
ــا،  المـــــدى مـــن نــــوع »رجــــــــوم«. وبــــدورهــ
ــــت »ســــــــرايــــــــا الــــــــقــــــــدس« قـــصـــف  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
مــــرابــــض مـــدفـــعـــيـــة الــــعــــدو فــــي مــوقــع 
عن  وتحدّثت   ،»107« بصواريخ  فجة 
قــصــف تــجــمــعــات الــعــدو وســـط مخيم 
كما  الدقيقة.  الــهــاون  بقذائف  جباليا 
نــشــرت الــســرايــا مشاهد أظــهــرت قيام 
في  الــهــاون  قذائف  بإطلاق  مقاوميها 
اتجاه جنود العدو وإصابتهم بشكل 

دقيق.

ف جيش العدو من عمليات 
ّ
كث

عات السكنية
ّ
نسف ومسح المرب

ترويج مصري لتقدم في 

مفاوضات »اليوم التالي«

القاهرة ــ الأخبار

اتفاق أوسع  العمل، قريباً، في إطــار  إلــى  القاهرة عــودة معبر رفــح  تتوقع 
الرقابة  بشأن إدخــال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غــزة، على أن تكون 
الإسرائيلية في المعبر غير مباشرة، وذلك في أعقاب 5 أشهر من إغلاقه، 
وفقاً لمصادر تحدثت إلى »الأخبار«. وفي اليومين الماضيين، عمل مسؤولون 
مصريون وإسرائيليون على صياغة تصور متكامل بشأن إدارة »رفح« 
الأشــخــاص بشكل  المقبلة، يُسمح عبره بخروج ودخــول  الأسابيع  خــال 
اعتيادي وفقاً للضوابط السابقة، في وقت لا تــزال تجرى فيه مناقشات 
قــوات  وفــيــمــا ستنسحب  الــجــديــدة.  التشغيل  آلــيــة  عــلــى  لــلــتــوافــق  مكثفة 
الاحتلال الإسرائيلية من »رفح« إلى خارجه، فإن المقترح يمنحها إمكانية 
ممارسة رقابة ليس على تشغيل المعبر فقط، ولكن أيضاً على من سيمكنه 
التصور باعتباره جزءاً  لهذا  إليه. ويروج المسؤولون المصريون  الوصول 
مــن محاولة لإنــفــاذ المــســاعــدات وإخـــراج الــجــرحــى، مــع السماح لمــن لديهم 
وجهة ثالثة بالمغادرة من القطاع، وسط عودة التنسيق الأمني بشأن من 

سيسمح لهم بالخروج والإقامة المؤقتة في مصر.
اقتربوا من تحقيق  إنهم  المصريون  المسؤولون  يقول  ذلــك،  وفــي غضون 
التي  اللجنة  ي »حــمــاس« و»فــتــح« حــول 

َ
تــوافــق كامل بــن مسؤولي حركت

ستتولى إدارة قطاع غزة في اليوم التالي، وسيكون لها الدور الرئيسي في 
الاعتراض  »الحق« في  الإسرائيلي  للجانب  أنه سيُمنح  المعبر، علماً  إدارة 
على بعض الأسماء بشكل غير مباشر، بحسب الترتيبات الأمنية الجارية 
مــع الجانب المــصــري. أيــضــا، سيكون هــنــاك تــواجــد أمــمــي وتــواجــد لبعثة 
أوروبية في المعبر لمتابعة العمل وتأكيد إدخال المساعدات. ويأتي هذا في 
لقائه  عقب  بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي،  الخارجية  وزيــر  فيه  تحدث  وقــت 
نظيره المصري، بدر عبد العاطي، في روما، عن أفق زمني قد يكون قريباً 

لإحداث اختراق جوهري بشأن الوضع في غزة.

)أ ف ب(
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طوفان الأقصى

ســمــعــة الإمـــــارات أمــنــيــا وســيــاحــيــا«، 
بــإعــداد  »أمـــر  العهد  أن ولــي  مضيفاً 
خــطــة مــفــصّــلــة لـــجـــذب الــحــاخــامــات 
ــال الأعـــمـــال الإســرائــيــلــيــن إلــى  ــ ورجـ
الــســعــوديــة، وجــعــلــهــا قــبــلــة لــهــم في 

المنطقة بدلًا من الإمارات«.
ــــون أنـــفـــســـهـــم  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــى الإسـ ــ ــتـ ــ وحـ
السعودية  بـــن   بمفاضلة  يــقــومــون 
والإمـــــــارات لا تــنــم ســـوى عـــن ابــتــزاز 
الـــبـــلـــديـــن مـــعـــا. فـــالـــحـــاخـــام يــعــقــوب 
هرتسوغ الذي يسمي نفسه حاخام 
جزيرة العرب، ينصح بزيارة المملكة 
تحت شعار »من دخل دار ابن سلمان 
ــهـــو آمــــــــن«، مـــســـتـــشـــهـــداً بــتــجــربــتــه  فـ
يتعرّض  ولن  »لم   :

ً
قائلا الشخصية، 

لــــي أحـــــد فــــي الـــســـعـــوديـــة الــعــظــمــى. 
أتــــجــــوّل لـــوحـــدي وأتــــســــوق لــوحــدي 
وأركب المواصلات، ولم يسء لي أحد 
ولا أخاف على نفسي بفضل الله ثم 
نصيحة  الساهرة.  السعودية  العين 
الـــســـعـــوديـــة، فهنا  ر 

ُ
ز يـــهـــودي،  لــكــل 

الأمن والسلامة والاستثمار الناجح 
والقيادة الحكيمة والشعب الطيب«. 
ولــعــل واحـــدة مــن أخــطــر النتائج لما 
ــــدث، هــــي أن الــــعــــدو يــســعــى عــبــر  حــ
ــــى رفـــع  ــزاز إلـ ــ ــتـ ــ ــنــــوع مــــن الابـ ــذا الــ ــ هـ
ــلــه فـــي أمــــن الــخــلــيــج، 

ّ
مــســتــوى تــدخ

ولا ســيــمــا الإمــــــــارات، تــحــت عــنــوان 
عــــــــدم أهــــلــــيــــة ســــلــــطــــات أبــــــــو ظــبــي 
ــلــــيــــن. فــبــعــكــس  لـــحـــمـــايـــة الإســــرائــــيــ
الإنــكــار الإمـــاراتـــي، أثـــارت إســرائــيــل 
ــة،  ــادثــ ــيــــة حــــــول الــــحــ ــة إعــــامــ ــ ــعـ ــ زوبـ
ـــذيـــن مــن 

ّ
ــف ــنـ ــهّــــدت بــمــعــاقــبــة المـ وتــــعــ

دون أي إشارة إلى أن ذلك يقع على 
عــاتــق ســلــطــات الــبــلــد المــعــنــي، وهــذا 
ــل في 

ّ
يفتح الــبــاب واســعــا على تــدخ

ات حماية الإسرائيليين داخل  إجراء
يعود مستبعداً  لا  بحيث  الإمـــارات، 
في  للموساد  علنية  إنشاء محطات 

مدن البلاد.

حسين إبراهيم

ــى بـــعـــض الــــحــــكــــام فــي  ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
الــخــلــيــج، لـــم يــكــن المـــؤشـــر المـــهـــم في 
ــلـــي، زفــي  ــيـ ــرائـ مــقــتــل الـــحـــاخـــام الإسـ
ل 

ّ
ــارات، هــو أنــه يمث ــ كــوغــن، فــي الإمـ

انــــتــــقــــامــــا، مـــــن حـــــاخـــــام وعـــســـكـــري 
إســرائــيــلــي مــتــطــرّف، لــلــمــجــازر التي 
ــاء فــي  ــ ــريـ ــ يــرتــكــبــهــا الــــعــــدو ضــــد الأبـ
ــقـــدر مــــا كـــان  لـــبـــنـــان وقــــطــــاع غــــــزة، بـ
أمن  الهجوم على  له 

ّ
الــذي يمث القلق 

تلك  قبل  الخليج.  فــي  الإسرائيليين 
الحادثة، كانت الإمارات تفخر بأنها 
للإسرائيليين،  والأمـــان  للأمن  واحــة 
تــشــكّــل جــالــيــة معتبرة  إلـــى  مـــا أدى 
لهم في هذه الدولة، لها حاخاماتها 
سها ومتاجر الكوشير الخاصة 

ُ
وكُن

بــهــا، وذلـــك فــي غــضــون أقــل مــن سنة 
أيلول  التطبيع في  اتفاق  من توقيع 
عام 2020. وهي سرعة ربما لم يشهد 
ــق 

ّ
الــتــاريــخ نــظــيــراً لــهــا، واكــبــهــا تــدف

عد بمئات 
ُ
سنوي لأفــواج سياحية ت

الـــتـــعـــاون  فــــي  كـــبـــيـــر  ونــــمــــو  الآلاف، 
ــادي والـــتـــجـــاري،  ــتــــصــ ــنــــي والاقــ الأمــ

بسرعة غير معهودة أيضاً.
بالنسبة إلى نظام كالإماراتي، يمثل 
ذلــك ذخـــراً يسهم فــي تثبيت أركــانــه 
وإعـــاء شــأنــه وتــوســيــع دوره. ولــذا، 
هو كان معنياً بالإسراع في القبض 
ذو 

ّ
على من قالت السلطات إنهم منف

الـــهـــجـــوم، ومـــحـــاولـــة إنـــكـــار الــهــويــة 
ــــذي يــحــمــل  الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــقــتــيــل الــ
ــا الــجــنــســيــة المـــولـــدوفـــيـــة، رغـــم  أيـــضـ
لـــم تنجح  الــســلــطــات الإمـــاراتـــيـــة  أن 
ــتـــطـــرف،  فــــي طـــمـــس تــــاريــــخــــه فــــي الـ
كجندي في جيش العدو وناشط في 
بأنها  توصف  التي  »حــابــاد«  حركة 
الأكـــثـــر صــهــيــونــيــة بـــن نــظــيــراتــهــا، 
نائب  يــلــعــب بصفته  ــه  أنـ ولا ســيــمــا 
حــاخــام الإمــــــارات، دوراً مــركــزيــا في 

إنكار  يكن منبع  ولــم  الجالية.  حياة 
الــخــوف من  الإســرائــيــلــيــة،  الجنسية 
إظهار وجــود من هو مستعد لحمل 
ــتـــل إســـرائـــيـــلـــي فــــي تــلــك  الــــســــاح وقـ
اتهمتهم  مـــن  أن  ســيــمــا  ولا  الـــدولـــة، 
الهجوم  بتنفيذ  ظــبــي  أبـــو  ســلــطــات 
استطاعت  وأنــهــا  إمــاراتــيــن،  ليسوا 
أن تقمع بشكل كامل مَن كان يمكن له 
مِن الإماراتيين أن يجاهر بمعارضته 
 
ً
لاستضافة جالية إسرائيلية، فضلا

الــوجــود  يفكّر بمواجهة هــذا  أن  عــن 
بالسلاح.

إلا أن السلطات هنا تضع في بالها، 
قبل أي أمر آخر، أنها تواجه منافسة 
فـــي الــخــلــيــج لــلــعــب هــــذا الـــــــدور، ولا 
ــعــــودي. ذلـــك  ــار الــــســ ــن الــــجــ ســيــمــا مــ
ــه مـــعـــارضـــون  ــقـــولـ ــلـــى الأقـــــــل مــــا يـ عـ
ــــؤلاء،  ــد هــ ــ ــرى أحــ ــ ســــعــــوديــــون، إذ يــ
والذي يستخدم حساباً باسم »رجل 
دولـــة« على منصة »إكــــس«، أن ولي 
العهد السعودي، محمد بن سلمان، 
ــداً بــالــخــرق الأمــنــي الــذي  »ســعــيــد جـ
الـــحـــاخـــام زفـــي  ــــى اخـــتـــطـــاف  أدى إلـ
كوغين وقتله في الإمـــارات، لأن هذه 
نــظــره ستضرب  مــن وجــهــة  العملية 

ق الإمارات
ّ

مقتل الحاخام يؤر

التنافس في حماية 

اً أول
ّ

الصهاينة هم

يسعى العدو عبر 

الابتزاز إلى رفع 

له 
ّ

مستوى تدخ

في أمن الخليج، 

ولا سيما الإمارات

ريم هاني

 حكومة بنيامين 
ّ
ممّا لا شكّ فيه، أن

نتنياهو وضعت »سقفاً عالياً جداً« 
في  الــدائــرة  الحرب  من  لطموحاتها 
المــنــطــقــة، حــــدّ الإعــــــان عـــن رغــبــتــهــا 
في خلق »شرق أوسط جديد«، بعد 
»المكاسب التكتيكية« التي حققتها، 
وتحديداً ضدّ »حزب الله« في لبنان. 
ــــه عــبــر إجــــراء قــــراءة سريعة 

ّ
عــلــى أن

ــادرة عـــن اليمين  ــــردود الــفــعــل الـــصـ لـ
الإســرائــيــلــي المــتــطــرف، وعــن رؤســاء 
المــســتــوطــنــات فـــي شـــمـــال الأراضـــــي 
ــه لم 

ّ
المحتلة، يُصبح مــن الــواضــح أن

يُكتب لإسرائيل تحقيق طموحاتها 
في لبنان أو المنطقة عموماً، لا سيما 

المقاومة  فصائل  وســائــر  الــحــزب   
ّ
أن

في المنطقة، أعادت تشكيل صفوفها، 
وأثــبــتــت أنــهــا لا تـــزال تمتلك الــقــدرة 
ــرر كــبــيــر بـــالـــعـــدو،  ــ عـــلـــى إلــــحــــاق ضـ
فــيــمــا اكــتــســبــت المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان 
اليد العليا في الحرب البرية. وعليه، 
 وجــود 

ّ
يــجــادل بــعــض المــراقــبــن بـــأن

ــة المــتــطــرفــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــحـــكـــومـــة الإسـ
الــحــالــيــة، وطــمــوحــاتــهــا إلـــى احــتــال 
المـــزيـــد مـــن الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وتعويل نتنياهو على ضوء أخضر 
الـــجـــمـــهـــوري  الــــرئــــيــــس  إدارة  ــن  ــ مــ
المـــنـــتـــخـــب، دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، لــضــم 
سيؤدي،  ذلــك  كل  المحتلة...  الغربية 
في نهاية المطاف، إلى زيادة المخاطر 

على إسرائيل، لا الحدّ منها.
ــيــــاق، يـــلـــفـــت تــقــريــر  وفـــــي هـــــذا الــــســ
ــــرز«  ــيـ ــ أودرتـــــــــــه مـــجـــلـــة »فــــــوريــــــن أفـ

نـــتـــنـــيـــاهـــو   
ّ
أن إلـــــــــى  ــة  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ

وحــكــومــتــه كـــانـــا يـــشـــعـــران بــفــرصــة 
نادرة لإعادة »تنظيم شامل للشرق 
الأوســــــط«، بــمــا يــشــمــل »الــتــأســيــس 
ــنــــي إســـرائـــيـــلـــي طـــويـــل  لــــوجــــود أمــ
الأمــــــــــد فــــــي شـــــمـــــال غــــــــــزة، وفــــــرض 
 عن 

ً
نــظــام جــديــد فــي لــبــنــان«، فــضــا

»تــحــيــيــد وكـــــاء إيــــــران فـــي الـــعـــراق 
ــــن«، وفــــــي نــهــايــة  ــمـ ــ ــيـ ــ وســـــوريـــــا والـ
ــاء عـــلـــى الـــتـــهـــديـــد  ــقــــضــ المـــــطـــــاف، الــ
ــنــــووي لــلــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة.  الــ
الائتلاف  أعضاء  بعض  يطمح  كما 
»دفن  إلى  نتنياهو  بزعامة  الحاكم 
فرص حل الدولتين إلى الأبد«، وفي 
الــوقــت عــيــنــه، يــتــوقــعــون أن تــوافــق 
الــخــلــيــج الأخـــرى  الــســعــوديــة ودول 
عــلــى الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل. ومــع 
عــــودة تــرامــب إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، 
ـــه 

ّ
فـــإن نــتــنــيــاهــو يــبــدو واثـــقـــا مـــن أن

ــر  ــيـ ــــي »غـ ــــركـ ــيـ ــ ــم أمـ ــ ــدعـ ــ ــيـــحـــظـــى بـ سـ
مـــشـــروط« لــتــحــقــيــق تــلــك الأهـــــداف. 
 التعويل على ذلك 

ّ
ويردف التقرير أن

التوسعية  الــتــطــلــعــات  جــعــل  الــدعــم 
في  المــتــطــرف  اليمين  يتبناها  الــتــي 
بما يشمل  تكتسب زخماً،  إسرائيل 
الــضــفــة، وغــزة  القبضة على  إحــكــام 
يأمله بعض شركاء  لما  وفقاً  أيضاً، 
إسرائيل  خصوم  ومحو  نتنياهو، 
بـــشـــكـــل يـــجـــعـــل جـــمـــيـــع المـــعـــارضـــن 
لها »يــدركــون عــدم جــدوى محاولة 
ــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف،  هـــزيـــمـــتـــهـــا«، وفـ
ســيــعــيــش الــجــمــيــع، أو عــلــى الأقــــل، 
»اللاعبون الإقليميون الرئيسيون«، 

في »سعادة إلى الأبد«.
 أصحاب هذا الرأي يحذرون 

ّ
على أن

 الافـــتـــراضـــات المـــشـــار إلــيــهــا، 
ّ
مـــن أن

والـــتـــي تــســتــنــد إلــــى »قـــــوة الــســاح 
ــة الـــدعـــم مـــن الــبــيــت الأبــيــض  ــ ودرجـ
في عهد ترامب«، مبالغ فيها بشكل 
 »الــتــرتــيــبــات 

ّ
»خــطــيــر«، بــاعــتــبــار أن

الــســيــاســيــة والــديــبــلــومــاســيــة« هي 
وحدها القادرة على »تحقيق الأمن 
الدائم«، فيما يبدو »السلام« صعب 
ــال، فــــي ظــــل وجـــــــود الأصـــــــوات  ــ ــنـ ــ المـ
ــردف  ــ ــة فــــي إســــرائــــيــــل. ويــ ــرفـ ــطـ ــتـ المـ

»الشرق الأوسط الجديد« لا يولد: إسرائيل رهينة  أحلام مستحيلة

مذكرات »الجنائية« بحق نتنياهو وغالانت: قراءة قانونية

قد تجد إسرائيل نفسها معزولة 

على المسرح العالمي، بعدما 

راهنت على دعم ترامب »غير 

المشروط« لها

رات 
ّ

يمكن القول إن مذك

لت دفعة معنوية 
ّ

الاعتقال شك

كبيرة على صعيد العالم

ه  ــاء ــفــ ــلــ وحــ ــاهـــو  ــيـ ــنـ ــتـ نـ  
ّ
أن هــــــــــؤلاء، 

يــقــلــلــون مـــن شـــأن المــشــكــات »الــتــي 
قــد  والــــتــــي  تــــحــــصــــى«،  ــعـــد ولا  تـ لا 
ــقــــوض طـــمـــوحـــاتـــهـــم »الــــكــــبــــرى«،  تــ

 
ّ
وتــنــبــع مـــن ســبــب واحــــد، مـــفـــاده أن

هــا لــن يــخــتــفــوا«؛ إذ  »إيــــران ووكــاء
ــل مــــن »حــــمــــاس« و»حـــــزب  كـــشـــف كــ
الـــلـــه« و»أنــــصــــار الـــلـــه« عـــن مــرونــة 

ــادة تجميع  ــ ــدأوا فـــي إعـ ــ كــبــيــرة، وبــ
صفوفهم، جنباً إلى جنب امتلاكهم 
ــرة، وقـــــــــدرة عــلــى  ــيــ ــبــ ــة كــ ــ ــاريـ ــ قــــــوة نـ
ــــل يــــومــــيــــا بـــمـــئـــات  ــيـ ــ ــرائـ ــ قــــصــــف إسـ

والطائرات  الباليستية  الــصــواريــخ 
الإسرائيليين  »تــقــتــل  الــتــي  المــســيــرة 
ــتــــى  وتـــــــدمـــــــر مــــمــــتــــلــــكــــاتــــهــــم«. وحــ
ــل هـــــــذه الــــجــــمــــاعــــات فــي  ــ ــشـ ــ ــع »فـ ــ مــ

محكومة  تبقى  وغــالانــت  نتنياهو  بحق 
بــتــوازنــات وضــغــوط سياسية، مــا يعني 
الجانب السياسي سيُهيمن بسطوته  أن 
ــانـــونـــي لمــنــع  ــقـ ــانـــب الـ ــجـ ونــــفــــوذه عـــلـــى الـ
الــتــنــفــيــذ. والــنــتــيــجــة ســتــكــون عــبــارة عن 
أرشيف  إلــى  ضاف 

ُ
ست إضافية  تقارير 

 بالتقارير الصادرة 
ً
ثقل أصلا

ُ
المحكمة الم

الــذي  الـــدول الأطــــراف  عــن مكتب جمعية 
يتضمّن توصيات بضرورة التعاون من 
جهة وإحالات إلى مجلس الأمن من جهة 
ــارة إلـــى أن هـــذا الأخــيــر  ــ ــرى، مــع الإشـ أخــ
ــــاث دول دائـــمـــة  ــمّ بــــن أعـــضـــائـــه ثـ يـــضـ
»المحكمة  نــظــام  على  ــع 

ّ
تــوق لــم  العضوية 

المتحدة  الولايات  وهي  الدولية«،  الجنائية 
الأميركية وروسيا والصين.

أما بالنسبة إلى الــدول غير الأطــراف في 
المحكمة، فهي غير ملزمة دولياً بالقرارات 
الصادرة عنها، حيث أن »نظام روما« هو 
 

ّ
بمنزلة معاهدة اختيارية يبقى للدول حق

ببنوده  والالتزام  بالمصادقة عليه  الخيار 
وبالتالي،  مصالحها.  تقتضيه  لمــا  وفقاً 
لا يمكن إلزام أيّ دولة قرّرت سابقاً عدم 
قـــرارات  بتنفيذ  المحكمة  إلــى  الانــضــمــام 
الاعتقال، إلا إذا ارتأت فعل ذلك من تلقاء 
أنــه لا يمكن لقانون  نفسها. وهــذا يعني 

ــار إســـرائـــيـــل عــلــى تــســلــيــم قــادتــهــا  ــبـ إجـ
بالمحكمة  تــعــتــرف  كــونــهــا لا  المــطــلــوبــن، 
باعتبارها لم تصادق على »نظام روما«.

لكن رغــم كــل مــا ســبــق، يمكن الــقــول إن 
معنوية  دفعة  لت 

ّ
شك الاعتقال  ــرات 

ّ
مــذك

كـــبـــيـــرة عـــلـــى صــعــيــد الـــعـــالـــم، وكــشــفــت 
ــادة إســرائــيــل أمـــام  هــمــجــيــة ووحــشــيــة قــ
الرأي العام العالمي. ويكفي أن يقول أحد 
الحرب  دخــلــوا  إنــهــم  نتنياهو  معارضي 
ــيـــوم يــشــهــد هــذا  ــه مــعــهــم، والـ

ّ
والــعــالــم كــل

العالم على إدانة أفعالهم.
ومن هنا، يقتضي التشجيع على ضرورة 
 

ّ
توثيق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق

بهدف  والفلسطيني  اللبناني  الشعبين 
حـــثّ مــدعــي عـــام المــحــكــمــة الــدولــيــة على 
من  والــطــلــب  الـــازمـــة  التحقيقات  إجــــراء 
رات اعتقال 

ّ
الدائرة التمهيدية إصدار مذك

النوع  هــذا  تــراكــم  فالعمل على  إضــافــيــة، 
ــل خــرقــا فــي السياق 

ّ
مــن المــذكــرات يُــشــك

المؤثرة  الــدول  القانوني من شأنه إحــراج 
ــدمــا في 

ُ
فــي العالم ودفعها إلــى المــضــيّ ق

بحق  والإنساني  الــدولــي  القانون  تطبيق 
إسرائيل.

* أكاديمي

محمد حبحب *

الــصــادرة  القبض  إلــقــاء  لت مــذكــرات 
ّ
شك

 
ّ

عـــن »المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة« بــحــق
نتنياهو،  بنيامين  الــعــدو  حكومة  رئيس 
ووزيــــــر الأمـــــن الـــســـابـــق يـــــوآف غـــالانـــت، 
وللمرّة  إنــه،  إذ  لإسرائيل؛  كبيرة  صفعة 
الأولى، يَصدر عن محكمة دولية قرارات 
ــال قــــــادة إســـرائـــيـــلـــيـــن عـــلـــى خــلــفــيــة  ــطـ تـ
ــادة جماعية  ارتــكــابــهــم جــرائــم حــرب وإبــ
 الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، 

ّ
بحق

الأمر الذي من شأنه تشويه سمعة الكيان 
بنظر الرأي العام العالمي، وإلحاق وصمة 
باعتبارهم مجرمي حرب،  بقياداته  عار 

أو بالحدّ الأدنى مطلوبين للعدالة الدولية.
أمّـــا على  الــســيــاســي؛  هـــذا عــلــى الصعيد 
الــوقــوف  فيقتضي  الــقــانــونــي،  الــصــعــيــد 
ــرات ومـــعـــرفـــة  ــ ــذكــ ــ ــذه المــ ــ ــعـــات هــ ــبـ ــلـــى تـ عـ
بكيفية  ق 

ّ
المتعل والمسار  القانونية  الآثــار 

الإجــــراءات  لاستكمال  تمهيداً  تنفيذها، 
القانونية التي ينصّ عليها »نظام روما« 
يُــتــوّج  أن  يــؤمــل  وإذ  للمحكمة.  المــؤسّــس 
هذا المسار في نهاية المطاف باستصدار 
وغــالانــت،  نتنياهو   

ّ
بــحــق نهائية  أحــكــام 

المنال في  لكن تحقيق ذلــك يبقى صعب 

ــر 
ّ
 تـــوازنـــات ســيــاســيــة عــالمــيــة ســتــؤث

ّ
ظـــل

المذكرات  هــذه  فاعلية  تقويض  حتماً في 
أو حتى الوصول إلى استردادها في ما 

بعد من قِبَل المحكمة ذاتها.
الدولية  المحاكم  أمــام  القانوني  فالطريق 
ــراءات من  شــاق وطــويــل، لا سيما أن إجــ
 على 

ّ
هــذا الــنــوع تتسّم بــالــبــطء. ومــا يـــدل

ــود بــعــض الـــقـــواعـــد الــقــانــونــيــة  ــ ــك، وجـ ــ ذلـ
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي »نـــظـــام رومـــــا«، 
والـــتـــي يــمــكــن أن تـــكـــون ســبــبــا فـــي عــدم 
سير المحاكمة في المستقبل، كعدم إجراء 
من  المــثــال.  سبيل  على  غيابيّاً  المحاكمة 
طرح الكثير من التساؤلات 

ُ
ناحية أخرى، ت

 
ّ

ــذه المـــــذكـــــرات، فــــي ظـــل ــ ــول مــصــيــر هـ ــ حـ
غموض تبعات عدم الالتزام بتنفيذها من 
الــدول الأطـــراف في المحكمة أو غير  قِبَل 
الأطـــــراف، ومـــا إذا كــانــت ســتــضــاف إلــى 
ذة 

ّ
المنف غير  الاعتقال  مــذكــرات  مجموعة 

بلغت،  والتي  المحكمة،  هذه  الصادرة عن 
عام 2023، 16 مذكرة.

تنص المـــادة الخامسة مــن »نــظــام رومــا« 
 لــدائــرة مــا قــبــل المحاكمة 

ّ
عــلــى أنـــه يــحــق

)الــــــدائــــــرة الـــتـــمـــهـــيـــديـــة( إصــــــــدار أوامـــــر 
 أشــخــاص بعد إجــراء 

ّ
إلــقــاء قبض بــحــق

ــود أســـبـــاب  ــ تــحــقــيــقــات تــســفــر عــــن وجــ

ــأن الـــشـــخـــص قــد  ــ مــعــقــولــة لـــاعـــتـــقـــاد بـ
ل جريمة أو أكثر من 

ّ
 تشك

ً
ارتكب أفعالا

الــتــي تــدخــل ضمن اختصاص  الــجــرائــم 
المــذكــرات،  من  النوع  هــذا  فغاية  المحكمة. 
أو  المــطــلــوب  ب هـــروب الشخص 

ّ
هــو تجن

من  لمنعه  أو  التحقيق  عــرقــلــة  مــن  منعه 
الاســتــمــرار فــي ارتــكــاب تلك الجريمة أو 
جرائم ذات صلة. ولهذا، فإن المحكمة رأت 

أنـــه مــن الـــضـــروري اســتــصــدار مــذكــرات 
الاعــتــقــال ضــد نتنياهو وغــالانــت، نظراً 
إلــى تــوافــر الــشــروط أو الــظــروف المــحــدّدة 
فـــي المـــــادة المــــذكــــورة. لــكــن صـــدورهـــا لا 
م 

ّ
يحت القانوني. ولا  بالمعنى  إدانــة  يعني 

إصدار أحكام قضائية في ما بعد وفقاً 
في  عليها  المنصوص  القانونية  للقواعد 
التي  ــان 61 و62(  ــادتـ )المـ ــا«  »نــظــام رومــ
ــراء المــحــاكــمــات غــيــابــيــا ســوى  ــ تــمــنــع إجـ
 أشــخــاص تــنــازلــوا هــم بــذاتــهــم عن 

ّ
بــحــق

تحديد  ر 
ّ
تعذ أو  المحكمة  أمــام  الحضور 

أماكنهم.
ــدور مـــذكـــرات إلــقــاء  ولـــذلـــك، إنـــه بــعــد صــ
ــال بـــحـــق نــتــنــيــاهــو  ــقــ ــتــ ــبـــض أو الاعــ ــقـ الـ
وغــــــالانــــــت، تـــعـــمـــد الأجـــــهـــــزة المــخــتــصــة 
الـــدول حول  كــل  فــي  لتعميمها  للمحكمة 
الــعــالــم، كــمــا يــحــق لــهــا طــلــب الــتــعــاون من 
تنفيذها،  عــلــى  لــلــمــســاعــدة  »الإنـــتـــربـــول« 
ــهـــا وســـائـــل  كـــونـــهـــا لا تــمــتــلــك هــــي بـــذاتـ
وقد   .

ً
مــبــاشــرة بــأوامــرهــا  تأتمر  تنفيذية 

لحظ »نظام روما« آلية التعاون بين الدول 
سبيل  فــي  الــدولــيــة«  الجنائية  و»المحكمة 
ألــزم بموجب  المــذكــرات، حيث  تنفيذ تلك 
بالتعاون  الأطـــراف  الـــدول  المـــادة 86 منه، 
المــطــلــق مـــع هـــذه الأخـــيـــرة، لــكــنــه لـــم يــبــنّ 
ويحدّد بشكل صريح وجازم تبعات عدم 
الالــتــزام، بــل اكتفى بــالإشــارة، فــي المــادة 
87، إلـــى ضــــرورة اتــخــاذ قــــرار مــن قِــبَــل 
الأمن  مجلس  إلــى  الملف  بإحالة  المحكمة 
)إذا كانت الدعوى قد أحيلت من قبله إلى 
للتحقيق فيها(، أو جمعية دول  المحكمة 
ــــراف المــصــادقــة عــلــى »نــظــام رومـــا«،  الأطـ
المناسب.  القانوني  المقتضى  خذ 

ّ
تت لكي 

يُنذر  المــواد لا  لهذه  العملي  التطبيق  لكن 
هذا  في  فهناك سوابق  مشجّعة؛  بنتائج 

الــســيــاق أظــهــرت هشاشة تــداعــيــات عدم 
الالتزام. فسبق لدولة الأردن أن استقبلت 
البشير  عمر  السابق  السوداني  الرئيس 
رة 

ّ
الــذي كان صدر بحقه مذك في الوقت 

الجنائية«  »المحكمة  عن  صــادرة  اعتقال 
السلطات  قِبَل  من  عليه  القبض  يتم  ولــم 
الأردنية، فما كان من المحكمة إلا إصدار 
قرار بعدم احترام هذه الأخيرة التزاماتها 
تــجــاه المــحــكــمــة وإخـــطـــار مــجــلــس الأمـــن 
ـــخـــاذ أيّ إجــــراء قــانــونــي أو 

ّ
بــذلــك دون ات

 الأردن في ما بعد. في ذات 
ّ

سياسي بحق
السياق، نرى الرئيس الروسي فلاديمير 
المصادقة  منغوليا  دولـــة  زار  وقــد  بــوتــن 
على »نظام روما« ولم تعتقله رغم وجود 
ـــرة إلــقــاء قــبــض بــحــقــه صــــادرة عن 

ّ
مـــذك

أعلنت  لــو  أنــه حتى  ذلـــك،  يعني  المحكمة. 
الكثير من الدول التزامها بتنفيذ قرارات 
الاعـــتـــقـــال، كــمــا فــعــلــت فــرنــســا وهــولــنــدا 
 
ً
دولا فــإن  وغيرها،  وكولومبيا  والسويد 

التنفيذ،  عــن  ستمتنع  المقابل  فــي  كثيرة 
ــي الــــذي  ــاسـ ــيـ ــاء الـــسـ ــطـ ــغـ ــالـ ـــحـــة بـ

ّ
مـــتـــســـل

الداعم  المــتــحــدة،  الــولايــات  لته 
ّ
وشك سبق 

رفضها  عبر  الإسرائيلي،  للعدو  الأكــبــر 
وشجبها لهذه المذكرات.

ــك، فـــــإن تــنــفــيــذ مــــذكــــرات الاعـــتـــقـــال  ــ ــذل ــ ل

ــات الـــجـــويـــة  ــاعــ ــدفــ الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الــ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة«، فـــقـــد نـــجـــحـــت فــي 
خــلــق حــالــة مـــن »الــفــوضــى الــعــامــة، 
ــتـــمـــرار  ــلــــيــــن بـــاسـ ــيــ ودفـــــــع الإســــرائــ
إلــــى المـــاجـــئ، وتــعــطــيــل حــيــاتــهــم«. 
 
ّ
ــه، يــخــلــص الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن ــيـ ــلـ وعـ

ــول اســـتـــســـام فــصــائــل  ــــام حــ ــ »الأحـ
وعلى  خيالية«.  هي  قريباً  المقاومة 
 كـــســـب دعـــــم الـــعـــالـــم 

ّ
أي حــــــال، فــــــإن

الــعــربــي ســيــتــطــلــب أكــثــر مــن مــجــرد 
ــلـــه«،  ــمــــاس« و»حــــــزب الـ هـــزيـــمـــة »حــ
ــن الـــصـــعـــب الــحــصــول  ــكـــون مــ ــيـ وسـ
ــل وجــــــــود الـــحـــكـــومـــة  ــ ــــي ظـ عـــلـــيـــه، فـ
السلطة.  فــي  الإسرائيلية  اليمينية 
بإحباط  بــدوره،  ترامب،  وسيصاب 
مماثل، عندما يكتشف أن إحراز أي 
تــقــدم مـــع الــســعــوديــة ســيــكــون غير 
وزراء  مـــوافـــقـــة  ــدم  عــ ظـــل  فـــي  وارد، 
مثل بتسلئيل سموتريش، وإيتمار 
بــن غفير عــلــى »دفـــع الــحــد الأدنـــى« 
أي  الرياض،  الذي تطلبه  الثمن  من 
تــمــهــيــد الــطــريــق نــحــو إقـــامـــة دولـــة 

فلسطينية.
ـــه مــن غــيــر الممكن 

ّ
عــلــى أنـــه يــبــدو أن

الــتــنــبــؤ بــتــصــرفــات تــرامــب إلـــى حد 
نفسها  إســرائــيــل  تجد  قــد  إذ  كبير، 
»مـــعـــزولـــة عـــلـــى المــــســــرح الـــعـــالمـــي«، 
بــعــدمــا راهــنــت عــلــى دعــمــه. بمعنى 
آخر، فإن أي »مخططات إسرائيلية 
عــظــيــمــة لــلــمــنــطــقــة« لـــن تــتــحــقــق من 
واشنطن،  مــن  كبيرة  مساعدة  دون 
فيما تبدو الافتراضات الإسرائيلية 
ــابــــت لــتــلــك  ــثــ ــــب الــ ــرامـ ــ حــــــول دعــــــم تـ
ــة«، نـــظـــراً إلـــى  ــ ــاذجـ ــ المـــخـــطـــطـــات »سـ
ــر  ــيـ ــتـــى لــــو لــــم يـــســـحـــب الأخـ ـــــــه حـ

ّ
أن

ــتـــي أرســـلـــهـــا جــــو بـــايـــدن  ــوارد الـ المــــــ
إلــى إســرائــيــل، فــي وقــت ســابــق، فإن 
»ميوله الانعزالية« قد تنذر بتقليل 
وبالتالي  المستقبل،  فــي  لها  الــدعــم 
الإسرائيلي  الجيش  حــريــة  »تقييد 
 نتيناهو، 

ّ
فإن المناورة«. وعليه،  في 

وخلال مسعاه إلى تحقيق »النصر 
ــــــــه جــعــل 

ّ
الـــــــدائـــــــم«، قـــــد يـــكـــتـــشـــف أن

إسرائيل في وضع »أكثر هشاشة«، 
بدلًا من ضمان »أمنها«.

 من ضمان »أمنها« )أ ف ب(
ً
ه جعل إسرائيل في وضع »أكثر هشاشة«، بدلا

ّ
قد يكتشف نتيناهو أن

)أ ف ب(
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في الوقت الذي تواصل فيه السعودية 
ترتيباتها للخروج من الأزمة اليمنية، 
ــدن إلــى  ــايـ ـــــن مــبــعــوث إدارة جـــو بـ

ّ
دش

جولته  أمـــس،  ليندركينغ،  تيم  اليمن، 
ــارة إلـــــى الــــريــــاض،  ــ ــزيـ ــ ــي المـــنـــطـــقـــة، بـ فــ
ــجــــولات  ــن الــ ــ ــم تـــحـــمـــل أي تـــغـــيـــيـــر عـ ــ لـ
الــســابــقــة، فـــي ظـــل اســتــمــرار واشــنــطــن 
فــي ربـــط الــســمــاح بــالمــضــي فــي عملية 
الــســام بــوقــف هــجــمــات قـــوات صنعاء 
الـــبـــحـــريـــة ضــــد الـــســـفـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
إدراكـــه  ورغـــم  بالكيان.  المرتبطة  وتــلــك 
الـــهـــدف، إلا أن  اســتــحــالــة تحقيق ذلـــك 
التأثير  إلــى  يسعى  الأميركي  المبعوث 
ــذي يــؤيــد  ــ عـــلـــى المــــوقــــف الـــســـعـــودي الــ
المــضــي فــي »خــارطــة الــطــريــق« الأممية 
من دون أي ربط بما يجري في البحر 
الأحمر، أو على الأقل منع الرياض من 
الضغط على الفصائل اليمنية الموالية 

للتحالف السعودي - الإماراتي.
وبــعــكــس مـــا نــقــلــه الــســفــيــر الــســعــودي 
لدى اليمن، محمد آل جابر، بعد لقائه 
ح فيها إلى 

ّ
ليندركينغ من تطمينات، لم

عــــدم  مــعــارضــة واشــنــطــن لأي تــقــارب 
مع صنعاء تقوده الرياض، إلا أن أمن 
المـــاحـــة لإســرائــيــل فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
يواصل احتلال أولوية زيــارة المبعوث 
آل جابر،  وقــال  المنطقة.  إلــى  الأميركي 
فــي مــنــشــور عــلــى مــنــصــة »إكــــس« بعد 
الــلــقــاء الــــذي حــضــره ســفــيــر واشــنــطــن 
»اللقاء  إن  فــاجــن،  اليمن، ستيفن  لــدى 
تــركّــز عــلــى دعـــم جــهــود الأمــــم المــتــحــدة 
إلى  والــتــوصــل  التهدئة  على  للحفاظ 
حل سياسي شامل في اليمن«، مشيراً 
إلـــــى أنـــــه جـــــرت مـــنـــاقـــشـــة مــســتــجــدات 
ــذلـــك،  ــر الأحـــــمـــــر. كـ ــحـ ــبـ ــــي الـ ــــع فـ ــــوضـ الـ
يُتوقع  الــذي  الأميركي  المبعوث  التقى 
انـــتـــهـــاء مــــدة عــمــلــه مـــع انـــتـــهـــاء ولايـــة 
الرئيس جــو بــايــدن فــي كــانــون الثاني 
المـــقـــبـــل، رئـــيـــس »المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي«، 
الرياض،  المتواجد في  العليمي،  رشاد 
لوقف  المستمرة  الجهود  معه  ونــاقــش 
هجمات »الحوثيين« في البحر الأحمر 
وتعزيز الجهود الديبلوماسية لإيجاد 
اليمن، بحسب بيان  حــل  للصراع في 

للسفارة الأميركية لدى اليمن.
عت مصادر سياسية 

ّ
ومن جهتها، توق

إلى »الأخبار«،  في صنعاء، في حديث 
حتى  مناوراته  ليندركينغ  يواصل  أن 
آخــــر لــحــظــة مـــن دون إحـــــراز أي تــقــدم، 
ــركـــي  ــيـ ــرة إلــــــى أن المــــبــــعــــوث الأمـ ــيـ مـــشـ

ــلــــى مـــــــدى أربــــــــع ســـــنـــــوات فــي  فــــشــــل عــ
تثمير ضغوط واشنطن على صنعاء، 
 عن مناورة أميركية جديدة قد 

ً
متحدثة

التقدم  إلــى  السعودية  المــســاعــي  تعيق 
فــي ملف الــتــفــاوض مــع »أنــصــار الــلــه«. 
وكان المبعوث الأميركي استبق جولته 
بــتــســويــق مـــخـــاوف بـــــاده مـــن تــعــاون 
ــتـــهـــداف  يـــمـــنـــي - روســـــــي مــــزعــــوم لاسـ
البحر  البوارج الأميركية والغربية في 
الأحـــمـــر. ونــقــلــت صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال 
ــه إن  ــ ــولـ ــ ــن لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ قـ ــ ــــز« عــ ــمـ ــ ــايـ ــ تـ
»واشنطن تعلم بوجود الخبراء الروس 
ــا تــتــواصــل  ــيـ فـــي صـــنـــعـــاء«، وأن »روسـ
معهم  وتناقش  الحوثيين  مــع  بنشاط 
ــواع  ــم أن »أنــ إمــــــدادات الأســـلـــحـــة«. وزعــ
الأسلحة التي تتم مناقشتها تثير قلقاً 
بمهاجمة  للحوثيين  وستسمح  كبيراً، 
الأحمر  البحر  أفضل في  السفن بشكل 
ــن ذلــــــك«. ونـــــوه إلــــى أن  ــا أبـــعـــد مـ ــمـ وربـ
حول  مناقشات  بوجود  أفــادت  تقارير 

»الـــصـــواريـــخ المـــضـــادة لــلــســفــن وأنــــواع 
ــدات الـــفـــتـــاكـــة، والـــتـــي  ــ ــعـ ــ أخـــــــرى مــــن المـ
ــا يــســتــطــيــع  ــمـ ــا أن تــــزيــــد مـ ــهـ ــأنـ مــــن شـ

الحوثيون فعله بالفعل«.
وفـــي أول رد لــهــا عــلــى مــزاعــم المبعوث 
الأمـــيـــركـــي لــــدى الــيــمــن، أكــــدت صــنــعــاء 
السياسي  »المجلس  عضو  لــســان  على 
الحوثي،  علي  محمد  الحاكم،  الأعــلــى« 
أن »تــلــك الــتــصــريــحــات تــأتــي فــي إطــار 
الأمـــيـــركـــيـــة  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  تـــوصـــيـــات 
بــالــعــدوان عليهم«.  تــقــوم  مــن  لشيطنة 
الأميركي  التسويق  تصاعد  أثـــار  كما 
لفرضية التعاون بين صنعاء وموسكو، 
تــســاؤلات عــدة عــن هــدف واشــنــطــن من 
وراء ذلــك، خاصة بعد أن نفت »أنصار 
الله«، الشهر الماضي، صحة الاتهامات 
الأميركية لها بإبرام اتفاق مع موسكو 

لاستيراد شحنة أسلحة.

واشنطن تعاكس الرياض

لا سلام إلا بوقف 

هجمات صنعاء

يزور ليندركينغ 

السعودية بعد الحديث 

عن سعي الأخيرة إلى 

الخروج من أزمة اليمن

طهران ــ محمد خواجوئي

ــهــــة والــــتــــفــــاوض«؛ تـــلـــك هــي  »المــــواجــ
المفارقة الحاكمة هذه الأيام للعلاقات 
ى 

ّ
بين إيران والغرب. فمن ناحية، تبن

الــدولــيــة  »الــوكــالــة  محافظي  مجلس 
المــاضــي،  الخميس  الـــذريـــة«،  للطاقة 
قــــراراً ضـــدّ طــهــران، كــانــت تــقــدّمــت به 
وألمانيا  )فرنسا  الأوروبــيــة  الترويكا 
وبــريــطــانــيــا(، بــدعــم مـــن أمــيــركــا، ما 
إلـــى  الـــــقـــــرار،  إيـــــــــران، ردّاً عـــلـــى  دفـــــع 
أجــهــزة  مــن  جــديــدة  سلسلة  تشغيل 
للتخصيب.  المتطوّرة  المركزي  الطرد 

ومــن ناحية أخــرى، وبعد ثلاثة أيام 
علن عن اجتماع 

ُ
على صدور القرار، أ

ــيـــة  خـــارجـ وزراء  مــــســــاعــــدي  يــــضــــمّ 
الأوروبــيــة، سيُعقد  والترويكا  إيــران 
ــن الـــــجـــــاري، فــــي جــنــيــف  فــــي الــــــــ29 مــ
ــرى، فـــي الآونـــة  الــســويــســريــة. كــمــا جــ
الأخــيــرة، تـــداول أخــبــار عــن اتصالات 
وفريق  إيــرانــيــن  ديبلوماسيين  بــن 

دونالد ترامب.
وسينوب عن إيــران في المحادثات مع 
الخارجية  وزيـــر  مساعد  الأوروبـــيـــن، 
لـــلـــشـــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، مـــجـــيـــد تــخــت 
نائب  غــــداً،  الــــذي سيلتقي،  روانـــجـــي، 
ــــؤول الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة فــي  ــــسـ مـ
ــي، إنريكي مـــورا، في  الاتــحــاد الأوروبــ
مــا سيشكّل »تــوطــئــة« لــلــحــوار المــقــرّر، 
ــعــتــبــر 

ُ
فـــي الـــيـــوم الــتــالــي، الــجــمــعــة. وت

ــذه هــــي المـــــــرّة الأولـــــــى الـــتـــي تــجــري  ــ هـ
الأوروبية  الترويكا  إيــران ودول  فيها 
محادثات، بعد قطيعة دامت أکثر من 
سنتين، علماً أن محادثاتهما السابقة 
ــــاق الـــنـــووي  ــفـ ــ ــاء الاتـ ــيــ فــشــلــت فــــي إحــ
الـــطـــرفـــان  ــدو  ــبــ يــ فـــيـــمـــا   ،2015 ــام  ــعــ لــ
بــأن الاتــفــاق المذكور  الــيــوم،  مقتنعَين، 
 للإحياء بصيغته الأولى. 

ً
لم يَعُد قابلا

والجدير ذكره أن الجولة الجديدة من 
المحادثات الإيرانية - الأوروبية ليست 
مــحــكــومــة بـــجـــدول أعـــمـــال واضـــــح، إذ 
مــن المــقــرّر أن يطرح الــطــرفــان وجهات 
نــظــرهــمــا حـــول المـــوضـــوعـــات الــدولــيــة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة المــخــتــلــفــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
والملف  ولبنان،  الفلسطينية،  القضية 
ــــووي، لـــكـــي يـــتـــمـــكّـــنـــا فــــي خــاتــمــة  ــنــ ــ الــ
المــطــاف مــن الــتــوصّــل إلــى إطـــار يسهم 

 الخلافات.
ّ

في تقريب المواقف وحل
ــي ســــیــــاق مــــتــــصــــل، الــــتــــقــــى وزيـــــر  ــ ــ وفـ
عراقجي،  عباس  الإيــرانــي،  الخارجية 
العاشر  أمــس، على هامش الاجــتــمــاع 
ــة لـــتـــحـــالـــف  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــعـــ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ـــ«الـ ــ لـ
الحضارات« التابعة للأمم المتحدة في 
لشبونة، عدداً من نظرائه الأوروبيين، 
مـــن بــيــنــهــم وزراء خــارجــيــة إســبــانــيــا 

وسلوفينيا والبوسنة.
الــــــدول  الــــقــــرائــــن أن  ــهــــر جـــمـــيـــع  ــــظــ

ُ
وت

الأوروبــــــــــيــــــــــة والــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
ــلـــة،  ســـتـــســـعـــى، خـــــــال الأشـــــهـــــر المـــقـــبـ
ــن، إلــى 

َ
وعـــن طــريــق مــســارَيــن مــخــتــلــف

ــا يــخــصّ  الـــضـــغـــط عـــلـــى إيـــــــران فــــي مــ
الترويكا   

ّ
تستغل إذ  الـــنـــووي.  ها 

ّ
ملف

ــة حــقــيــقــة كــونــهــا طـــرفـــا في  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الاتفاق النووي، لزيادة ضغوطها عبر 
في  يندرج  ما  وهــو  الدولية،  الهيئات 
الأخير  الــقــرار  بمشروع  التقدّم  إطـــاره 
في مجلس المحافظين، وتحديد مهلة 
لــتــســويــة   2025 آذار  حـــتـــى  لـــطـــهـــران 
الدولية،  الوكالة  مع  العالقة  القضايا 
تحت طائلة التهديد باستخدام »آلية 

توسيع الأنشطة النووية متواصل

إيران - أوروبا: مفاوضات على وقـع التصعيد

تنطوي سياسة الحكومة الإيرانية 

ين: تطوير البرنامج 
َ

عد
ُ
على ب

النووي، والجهوزية للمحادثات

الــــزنــــاد« )عــــــودة الـــعـــقـــوبـــات الــدولــيــة 
عــلــى إيــــــران تــلــقــائــيــا(، والـــــــــواردة في 
ــنــــووي. ومــــن جــهــتــهــا،  مـــن الاتـــفـــاق الــ
والــتــي  تــرامــب،  دونــالــد  إدارة  تستعد 
ــبــــدأ مـــهـــمّـــات عــمــلــهــا فــــي الـــــــــ20 مــن  تــ
كانون الثاني المقبل، لتطبيق النسخة 
الــــثــــانــــيــــة مــــــن ســــيــــاســــة »الــــضــــغــــوط 
ــهــــدف إخــــضــــاع إيــــــران  الــــقــــصــــوى«، بــ
للمطالب الأميركية الرامية إلى تقييد 

برنامجها النووي.
وفي المقابل، يبدو أن سياسة الحكومة 
الإيرانية الحالية تجاه الملف النووي، 
تطوير  الأول،  بُـــعـــدَيـــن:  عــلــى  تــنــطــوي 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي؛ والـــثـــانـــي، إظــهــار 
الجهوزية للمحادثات. وتبحث إيران، 
في إطار البُعد الأول، عن توسيع نطاق 
الــنــوويــة، وهــو مــا دل عليه  أنشطتها 
اليورانيوم،  رفعها مستوى تخصيب 
وإدخالها عدداً أكبر من أجهزة الطرد 
المــركــزي إلــى الــخــدمــة، رداً على الــقــرار 
الأخـــيـــر لمــجــلــس المــحــافــظــن. وتــســعــى 
إيــــران، مــن وراء ذلـــك، إلــى امــتــاك أداة 
ضــغــط ومـــســـاومـــة مـــع الـــغـــرب؛ وعــلــى 
هذه القاعدة، فهي لا تبادر إلى تسوية 
ــع الـــوكـــالـــة  ــا مــ ــايـــاهـ خـــافـــاتـــهـــا وقـــضـ
ــورة أحـــــاديـــــة، حـــتـــى لا  ــيــــة بــــصــ الــــدولــ
أداة الضغط تلك. لا بل ذهبت  تخسر 
إيــران إلى أبعد من تطوير برنامجها 
الــنــووي، إذ تحدّثت على مــدى السنة 
الأخـــــــيـــــــرة، وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع تــكــثــيــف 
الــغــرب الــضــغــوط عليها والــتــهــديــدات 
ــتــــزايــــدة ضــــدهــــا، عــن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــ
احـــتـــمـــال تــغــيــيــر عــقــيــدتــهــا الـــنـــوويـــة، 
ومــا يعنيه هــذا من احتمال أن ينتقل 
برنامجها النووي من شقه »السلمي« 

إلى شقه »العسكري«.
وفــــي الـــبُـــعـــد الـــثـــانـــي مـــن ســيــاســتــهــا، 
تتحدّث إيران عن جهوزيتها لخوض 
ــــف خـــال 

َّ
ــــكــــث

َ
ــو مــــا ت ــ ــات، وهــ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ المـ

ــة الأخــــــيــــــرة، عــقــب  ــثــــاثــ الأســــابــــيــــع الــ

ــذ في  فـــوز تــرامــب بــالــرئــاســة، مــع الأخـ
لإدارة  الرئيسية  المــهــمّــة  أن  الحسبان 
 في 

ً
ــل أصــــا

ّ
مــســعــود بــزشــكــيــان تــتــمــث

إحـــيـــاء المـــحـــادثـــات مـــع الـــغـــرب بــهــدف 
رفـــع الــعــقــوبــات. وتــأســيــســا عــلــى ذلــك، 
اســــتــــخــــدم وزيــــــــر خــــارجــــيــــة حـــكـــومـــة 
ــبــــارات مـــن مــثــل »إدارة  بـــزشـــكـــيـــان، عــ
ــا« و »الـــتـــعـــامـــل  ــركــ ــيــ الـــــصـــــراع مــــع أمــ
سم بالعزة مع أوروبــا«. لكن يبدو 

ّ
المت

أن الــتــصــعــيــد فــي المــنــطــقــة والمــواجــهــة 
بظلالهما  ألقيا  وإسرائيل،  إيــران  بين 
ــيــــاســــة  ــى مــــجــــمــــل مـــــــشـــــــروع الــــســ ــ ــلـ ــ عـ
وانتزعا  بزشكيان،  لإدارة  الخارجية 
منها إمكانية المضيّ قدماً في تحقيق 

انفراجة مع الغرب.
البرنامج  احتواء سرعة  أن  يبدو  لكن 
ــــي وزيــــــــادة عــمــلــيــات  ــرانـ ــ الــــنــــووي الإيـ
ل 

ّ
المراقبة والإشراف عليه، وهو ما يمث

مطلب الــدول الأوروبــيــة، وكذلك الحدّ 
مــن تفعيل »آلــيــة الــزنــاد« ومــنــع نشأة 
معسكر موحّد بين أوروبــا والولايات 
الطرف  المتحدة، وهو ما يمثل مطلب 
الإيــرانــي، أوجـــدا الــدافــع لــدى الطرفين 
لــلــدخــول فــي مــحــادثــات. وبينما تبدأ 
المحادثات بين إيران وأوروبا، الجمعة، 
ــدّث مـــســـؤولـــون إيـــرانـــيـــون، خــال  تـــحـ
الأيــام الأخــيــرة، عن الاستعداد لإجــراء 
للتوصل  تــرامــب  إدارة  مــع  مفاوضات 
إلى »اتفاق جديد«، وليس بالضرورة 
العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 
2015. ولـــذا، ليس واضــحــا بعد، كيف 
إيــــران وأوروبــــا،  مــحــادثــات  ستتناغم 
أميركا،  بينها وبين  المحتملة  تلك  مع 
ــاران مــعــا  ــ ــسـ ــ ــل ســيــلــتــقــي هــــــذان المـ ــ وهـ
الــطــريــق؟ وعــلــى صعيد  فــي منتصف 
صل، هل يمكن أن يدخل طرف مثل 

ّ
مت

إســرائــيــل الــتــي تـــعـــارض عــلــى الــــدوام 
ــــران والـــغـــرب،  اتــفــاقــا مــســتــدامــا بـــن إيـ
خذ إجراءات تصعيدية 

ّ
على الخط وتت

بهدف إرباك هذا المسار؟ التقى عراقجي، أمس، عدداً من نظرائه الأوروبيين )وكالة مهر(

تقرير

تقرير

هل باتت أوروبا أقل »ارتكازية« لإسرائيل؟

تدرك »الدولة العميقة« الأوروبية 

أن تحول بوصلة »الرأي العام« 

سوف يؤدي إلى عودة »المشكلة 

اليهودية« إلى مجتمعاتها

كان لأسباب عدة لا تشكل الحروب 
سوى جزء منها، ولعل الأبرز منها 
هــو الأوبــئــة والأمـــراض التي تعرّض 
لها هؤلاء، في الوقت الذي فرض فيه 
عليهم القادمون الجدد حصاراً كان 
)تطهير(  لموجات  بتعرضهم   

ً
كفيلا

لكن  الطبيعة،  نتاج  من  وكأنها  بدت 
فيها«.  واضحاً  كان  البشري  الفعل 
 مــا تفعله إســرائــيــل، 

ّ
لــعــل وبــالــتــالــي، 

تماماً  يستنسخ  يكاد  قيامها،  منذ 
ذلــك الــنــمــوذج، أي الــفــعــل الـــذي ينتج 

»رباطاً« جديداً لا يمكن إغفاله.
وعلى الضفة المقابلة، كانت المواقف 
تــمــامــا إزاء  الأوروبـــــيـــــة مــتــنــاقــضــة 
إليهما، مع استثناء  المشار  الحدثين 
مجري وحيد حيال قرار »الجنائية« 
الأميركية. ولعل  المواقف  تماهى مع 
ــة واضـــحـــة هي  ــ ــذا يــشــيــر إلـــى دلال هـ
أن أوروبـــــــا بـــاتـــت أقــــل »ارتـــكـــازيـــة« 
ــرد ذلــك  لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي، ومــ
يعود إلى عوامل عدة راحت تتبلور 

مــنــذ عــقــود، أبـــرزهـــا أن الأوروبـــيـــن 
المشروع  تــطــورات  بــأن  تماماً  أيقنوا 
ــــى  ــتـــفـــضـــي حـــتـــمـــا إل ومـــــــآلاتـــــــه، سـ
»الــتــخــادم«  خــروجــه تماماً عــن دور 
الــذي كــان قائماً، مــع محور باريس 
- لندن ، منذ عام 1948، ثم استمر 
بــرتــم أقــــل مـــا بــعــد مــحــطــتــي 1956 
مــحــكــومــا،  ــــات  بـ ــه  ــ أنـ عـــلـــى  و1967. 
عدة  بعوامل  المستجدة،  طبعته  فــي 
عند  فشيئاً،  شيئاً  قنواتها،  تصب 
الــشــطــآن الأمــيــركــيــة فــحــســب. ذلــك 
أن »الــدولــة العميقة« الأوروبــيــة باتت 
ــرأي  ــ ــ ــلـــة »الـ ــدرك أن تــــحــــول بـــوصـ ــ ــ تـ
الــــعــــام« الــــــذي شـــهـــد هــــــزات عــنــيــفــة 
اندلعت  التي  التظاهرات  على خلفية 
فــي أرجـــاء الــقــارة بعيد أشــهــر على 
اندلاع المجازر في غزة، سوف يؤدي 
إلـــى عـــودة »المــشــكــلــة الــيــهــوديــة« إلــى 

مجتمعاتها من جديد.
العودة هنا ستكون في سياق  لكن 
ــيـــر مــــا كــــانــــت عـــلـــيـــه مــطــلــع  آخـــــر غـ

ــــقــــرن المـــاضـــي،  الــثــاثــيــنــيــات مــــن ال
 إلـــى »المــحــرقــة« الــتــي كانت 

ً
وصــــولا

ــيــمــن الــفــاشــي«  نــتــاجــا لــصــعــود »ال
فــي ألمــانــيــا. وإذا مــا كــانــت الأدبــيــات 
المطروحة، آنذاك، لحل تلك »المشكلة« 
قد نجحت عبر المزج ما بين »معاداة 
الصهيونية«،  و»مـــعـــاداة  الــســامــيــة« 
ــاج حـــالـــة مــجــتــمــعــيــة - ثــقــافــيــة  ــتـ لإنـ
ــا،  ــ ــه أوروبـ ــأتـ داعـــمـــة لــلــحــل الــــذي ارتـ
ــــة«  والــــذي تــمــثــل بـــالإعـــان عــن »دول
ــا  ــإن أوروبــ ــام 1948، فـ إســرائــيــل عـ
باتت مضطرة إلى إعــادة النظر في 
هذه المسألة على خلفية الانزياحات 
العام لشعوبها،  الحاصلة في المزاج 
تــلــحــظ أن ثمة  وهـــي مـــن دون شـــك 
بـــاتـــت عــلــى وشــــك أن تهب  ريـــاحـــا 
للانزياحات  كنتاج  أراضــيــهــا،  على 
نــفــســهــا الــتــي تــشــق طــريــقــهــا نحو 
مــظــاهــر أشــــد بــــــروزاً ســيــكــون مــن 
ــــب، عــــلــــى صـــــانـــــع الــــــقــــــرار،  ــعـ ــ ــــصـ الـ

تجاهلها.

عبد المنعم علي عيسى

ــم يــفــصــل بــيــنــهــمــا ســوى  ــان لـ ــدثـ حـ
ساعات: الأول، كان وقوف الولايات 
ــوم 20 تــشــريــن الــثــانــي  المـــتـــحـــدة، يــ
الجاري، أمام 14 دولة تمثل »شرعة« 
هذا العالم في »مجلس الأمن«، لتقول 
لا لمــــشــــروع قـــــــرار يـــقـــضـــي بــوقــف 
النار  فــوري وغير مشروط لإطــاق 
في قطاع غزة؛ أما الثاني، فتمثل في 
الرئيس  استخدمه  الــذي  التوصيف 
للتعليق على  بايدن،  الأميركي، جو 
ي التوقيف اللتين أصدرتهما 

َ
مذكرت

»المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة« بحق 
الإسرائيلي  الـــوزراء  مــن رئيس  كــل 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو ووزيــــــر دفـــاعـــه 
الــســابــق يــــوآف غـــالانـــت. إذ وصــف 
أصدره  بيانه  في  المذكرتين،  بايدن، 
صدورهما،  من  فقط  ساعتين  بعد 
ــر  ــم أن الأمـ ــائـــن«، رغــ ــر الـــشـ »الأمــ ـــ ــ ب
ــم يـــعـــتـــبـــره »شــــائــــنــــا« عـــام  ــ نــفــســه ل

المــحــكــمــة  أصـــــــدرت  عـــنـــدمـــا   2009
عينها مذكرة توقيف بحق الرئيس 
الـــســـودانـــي الـــســـابـــق عــمــر الــبــشــيــر 
ــان كــذلــك  ــ بــالــتــهــمــة نــفــســهــا، ولا كـ
عـــام 2023 عــنــدمــا صـــدرت مــذكــرة 
ــــروســــي  ــيـــف بـــحـــق الـــرئـــيـــس ال تـــوقـ

فلاديمير بوتين، في السياق ذاته.
المرتسم على ضفاف   المشهد 

ّ
ولعل

ــل بــــرســــم خـــريـــطـــة  ــيـ ــفـ الــــحــــدثــــن كـ
»العزلة« الأميركية، في وقت بدا فيه 
إليه هــو »الأصــعــب«  المــشــار  المشهد 
 بما مر على الولايات المتحدة 

ً
مقارنة

منذ بروزها كقطب عالمي أوحد عام 
أن  الحدثان، رغم  لم يكن  إذ   .1991
عدة،  بتداعيات  تنبئ  مضامينهما 
»مــحــرجَــن« لــلــولايــات المــتــحــدة التي 
اندفعت بقضها وقضيضها للدفاع 
تتعرض  الـــذي  التهديد  »عــالمــيــة  عــن 
له إسرائيل«، علماً أن كلتا الحالتين 
ــاءات لا تــزيــد  ــنـ ــثـ ــتـ تـــرافـــقـــتـــا مــــع اسـ
الواحدة برزت في  اليد  على أصابع 

مــواقــف بــعــض أعــضــاء الــكــونــغــرس 
الذين مالوا، في الحالة الأخيرة، إلى 
الــقــول إن »الأمـــر هــو قانوني بحت، 
ــواجـــب الــنــظــر إلــيــه مـــن هــذه  ومـــن الـ
الأمــيــركــي  للموقف   

ّ
ولــعــل الـــزاويـــة«. 

»الـــــــحـــــــاد« أبــــــعــــــاداً عــــــــدة، بــعــضــهــا 
بين  القائمة  الارتــبــاط  بحالة  يتعلق 

حــيــث   ،1967 عـــــام  مـــنـــذ  الـــطـــرفـــن 
اســتــطــاعــت إســـرائـــيـــل فـــي مـــا بعد 
الــتــي شنتها خـــال صيف  حــربــهــا 
 إلـــى ما 

ً
ــولا هـــذا الــعــام الأخـــيـــر، وصــ

نوعاً  تحقق  أن   ،2006 حـــرب  قــبــل 

مــن »اســتــقــالــيــة« الــقــرار بــعــيــداً عن 
انطلاقاً من كونها  التامة،  »التبعية« 

»ذراعاً« قادرة على أداء وظيفتها.
ومع ذلك، الــذراع يجب أن يبقى على 
»مسافة ما« من »الأوامر« الأميركية، 
لاعتبارات تتعلق بطبيعته وتركيبته 
ــا تــتــطــلــبــاتــه، الأمــــر الــــذي يفسر  ومــ
المسعى الإسرائيلي البادي بوضوح، 
مــنــذ بـــدء حــربــي غـــزة ولــبــنــان، إلــى 
التمرد على  مــن  المــضــيّ نحو مزيد 
واشنطن. وربما يمكن فهم المواقف 
الأمــيــركــيــة، الــقــائــمــة عــلــى حـــال من 
بالتزامن  أبيب  تل  التام مع  التماهي 
تحيط  باتت  التي  الدولية  العزلة  مــع 
بــهــا، عــلــى أنــهــا مــحــاولــة لاســتــعــادة 
ــــة«  ــال ــــحــ ــى »ال ــلـ ــا عـ ــامـ ــمـ ــرة تـ ــطـ ــيـ الـــسـ
في  تمردها  اشتد  التي  الإسرائيلية 
الفائتة، وخصوصاً  القريبة  المرحلة 
ــرات الــتــوقــيــف  ــذكــ ــددت مــ ــ بـــعـــدمـــا هــ
بــانــتــهــاء رحــلــة الــكــيــان »الــشــرعــيــة« 
على الــســاحــة الــدولــيــة. لكن رغــم ما 

تقييم،  إجــراء  إلــى  تقدم، ثمة حاجة 
لا بــديــل مــنــه، يــأخــذ فـــي الــحــســبــان 
ظــــروف الــتــكــويــن والـــنـــشـــوء، والــتــي 
تكون  قد  »تماثلية«  إلــى  تفضي  قد 
داعـــمـــة لــحــبــال الـــربـــط الــقــائــمــة بين 
ــالـــة »الــبــلــطــجــة«  ــرفـــن. فــبــعــد حـ ــطـ الـ
بضفتيها  واشنطن،  أظهرتها  التي 
الــديــمــوقــراطــيــة والــجــمــهــوريــة، تجاه 
لزاماً  بــات  الــدولــيــة«،  »الجنائية  قــرار 

التفكير في جدلية تلك التماثلية.
ــــه  ــا أوردتــ ــنـــا، مــ والـــجـــديـــر ذكـــــــره، هـ
»روزنامة العام 2010« من أنه »كان 
عديد السكان الأصليين عند تنامي 
ــيــــة إلـــى الأراضــــي  الــهــجــرات الأوروبــ
ــالـــولايـــات المــتــحــدة  ــيـــوم بـ المـــســـمـــاة الـ
نسمة،  مليون   130 نحو  الأميركية 
اليوم بعدد لا يزيد عن المليون  وهم 
الــروزنــامــة  الــواحــد«. ويــشــرح تقرير 
ــار إلـــيـــهـــا، الأســـبـــاب الـــتـــي أدت  المـــشـ
عديد  فــي  الهائل  التناقص  هــذا  إلــى 
»ذلك  إن  بالقول  الأصليين،  السكان 

مقالة

عت مصادر سياسية في صنعاء، أن يواصل ليندركينغ مناوراته حتى آخر لحظة من 
ّ

توق

دون إحراز أي تقدم )أ ف ب(
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة 
ــــرة خـــدمـــات الــخــاضــعــن, المكلفين  المــضــافــة – مــصــلــحــة الــعــمــلــيــات – دائـ
الـــواردة أسماءهم في الجدول أدنــاه للحضور إلــى دائــرة التحصيل في  
قــرب قصر  المالية,   وزارة  مبنى  المضافة,  القيمة  على  الضريبة  مديرية 
العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم 
كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها 

ً
التبليغ حاصلا

أعــاه, علماً أنه سيتم نشر هذا الإعــام على الموقع الإلكتروني الخاص 
بوزارة المالية:  

 

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

11334RR227086252LBشركة كوميكا ش.م.م

75747RR227090671LBشركة جي سي ار حكيم اخوان

76145RR227090725LBمؤسسة بتر فوود

78717RR227091059LBمؤسسة عادل داغر التجارية

79069RR227091062LBالاعتماد والتجارة

79572RR227091080LB آنت فنتشرز  ش.م.ل

84297RR227090963LBفهد عبد القادر قرقناوي

88373RR227089470LBشويفات الكتروسنتر C.E.C )نبيه اسعد حيدر(

88450RR227089483LBمؤسسة نبيل ف داغر

88895RR227089506LBسوبر بلاست

89424RR227089523LBمؤسسة ه. قصارجيان

90519RR227091615LBشركة مزهر للبناء

90787RR227091629LBالجوزو لصناعة الكوتشوك

118783RR227090610LBفلايت وير المحدودة /فرع لبنان

123416RR227089302LBمؤسسة نبيل جفال التجارية

123791RR227089381LBشركة ليبانيز فيدنغ سيستم ش.م.ل

123852RR227089418LBال . اي . غروب ش.م.م

124258RR227089421LBهيام علي البزري

126180RR227089231LBمؤسسة جان ابو خليل للتجارة العامة

126194RR227089245LBشركة خالد عباس ومحمد معتز اسما وشركاهم

126587RR227089660LBمؤسسة الرجاء

126783RR227089695LBمؤسسة فادي عبد الله دحني

127474RR227089687LBمحمد حسين الشامي

131189RR227089758LBشركة تراست ترايدنغ كومباني

132549RR227089789LBحكمت اديب ضاهر

White Land 132750مؤسسة وايت لاند التجاريةRR227089801LB

132985RR227089846LBمؤسسة حاتم يزبك

136980RR227089863LBمصطفى محمد فاروق فخر الدين

137301RR227089877LBسليمان علي عيسى

141265RR227092377LBعماد احمد حمدان

147031RR227091751LBشركة المدينة للتموين ش.م.م

185434RR227091805LBاليجانت للتجارة والصناعة

186184RR227091867LBمعدات البناء الحديثة

189404RR227091558LBشركة هاروني تريدنغ - تشيز شوب

189407RR227091561LBأميغروب للتجارة ش.م.م

237317RR227091195LBشركة مصطفى الاحمد وشركاه

FIRST SPORT S.A.L.239012فيرست سبورت ش.م.لRR227082825LB

277989RR227088386LBشركة طوس اوفرسيز برستيج ش. م. م.

535726RR227089214LBمحمد عباس الموسوي

1188790RR227089979LBمؤسسة AS التجارية لصاحبها علي خليل صالح

1376066RR227086796LBسندويش موسيس ش.م.م.

1379298RR227090433LBجوديت حافظ بيطار

مـــؤســـســـة حــــــدرج لـــلـــســـيـــارات )اوتــــــوديــــــل( )مــحــمــد 
ابراهيم حدرج(

1380726RR227090464LB

1388205RR227090291LBمارون بطرس موسى

1388214RR227090305LBسليم قاسم احمد للتجارة العامة

1388814RR227090265LBموود ش م م

1408166RR227090190LBشركة الراوي  ش.م.ل

1410503RR227090172LBليبانيز ميل دليفيري ش.م.م.

1974373RR227087814LBاحمد جمال الشويخ

AUTO AL JAZEERA2128361RR227087788LB )احمد حسين الحاج علي(

2542337RR227091408LBجوني طانيوس يمين

2693233RR227087071LBشركة الحلو للباطون الجاهز

2704568RR227085328LBهانديكو ش م ل

2713679RR227085291LBفي وارلد ش.م.ل

2746037RR227085019LBشركة اميا ش م ل

وشريكه(-توصية  حــرب  )جــورج  هيدروتيل  شركة 
بسيطة

2760448RR227089069LB

PROFILE GROUP S.A.R.L2761589RR227089055LB

2762264RR227089041LBكلين واي ش.م.م

2762387RR227089038LBك & ك للترفيه ش.م.م.

2769467RR227088868LBشركة أي واب ش.م.م.

2769700RR227088837LBفتوني للدخان والتنباك

2771666RR227088770LBوليد نجيب خضر

2771869RR227088749LBالنشرة كوم ش.م.م

2773520RR227092301LBسامر احمد الصياح

2774064RR227092289LBشوت برودكشن ش.م.ل

2774370RR227092275LBغلوبل اس ش.م.م

2774451RR227092258LBعدنان محمد ابو هيكل

2775754RR227092213LBرفاعي للنقل والتجارة ش.م.م

2777053RR227092187LBايلي نمر يوسف

2778886RR227092160LBطوني عبدو الحاج

LEBANON PARKING SERVICES S.A.L2784437RR227092071LB

2787210RR227092045LBبلادور ش.م.م

MULTI STRUCTURE SAL2829670RR227091990LB

2840632RR227091924LBشركة فهده السحمراني و مروة النجار و شركائهم

2840948RR227091915LBموبايلز تك ش م م

2843770RR227088165LBبلال اديب العبيد الخلف

2847084RR227088236LBروزين جوزف حجار

2848521RR227088267LBرحلتي لتأجير السيارات بشير المغبط وشركاه

2857873RR227088050LB شركة تامكوستيل ش م م

2908493RR227085946LBعمر محمد عبدالقادر

2912199RR227085929LBزوايا ميديا برو انترناشيونال ش.م.م

2926137RR227085756LBشركة دوبل اي غروب ش.م.م

2959066RR227088655LBزياد ابراهيم حسين

2959630RR227088633LBهوتسبوت ون ش م م

2959981RR227088620LBاينوفو ش.م.ل

2962889RR227088593LBالتوفارم ش م م

2965370RR227088531LBروي سمعان القزي

2965797RR227088505LBطنوس يوسف غانم

2972924RR227086093LBتحومي يونيفورمز

3045636RR227087981LBسليمان للتجارة العامة

3119343RR227087805LBعون. نت ش.م.م.

DES CHOUX ET DES IDEES S.A.R.L3173079RR227089982LB

PIN your film3273280RR227090040LB

3670626RR227087880LBم.ر.ر ش م ل

3753321RR227089951LBصباح محمود درويش

3758175RR227087916LBشركة Vier Group وشركاه ت.ب

3765789RR227087876LBشركة Sirenetta سيرينتا)ش.م.م(

3780120RR227090005LBسعاد اميل جلاد

72497RR227093179LBبيار ريشار

74008RR227092788LBمؤسسة كميل ابو ناضر ) كميل جان ابو ناضر (

75357RR227091283LBانطوانيت عبد الاحد عيسى

ــتــــجــــارة  ــى لـــلـــصـــنـــاعـــة والــ ــــاس مــــوســ ــيـ ــ مـــؤســـســـة الـ
والتعهدات

78102RR227093222LB

104689RR227096881LBقبلان امبكس كومباني ش.م.م

virtual - 122222فيرتول ب سRR227089276LB

124475RR227089925LBمؤسسة تقنيات الطاقة )بورتك(

ــلـــمـــحـــروقـــات - مـــؤســـســـة عــــادل  مـــحـــطـــة ســــرحــــان لـ
سرحان

125414RR227090835LB

126373RR227089642LBمؤسسة اشخان اديكيان

129391RR227089727LBمؤسسة عزمي النعنعي

132204RR227089775LBمؤسسة علي شعيتو التجارية )ف2(

140071RR227093151LBشركة اسكان للسياحة والسفر

179951RR227093240LBصايكو غلاس ش.م.م

180013RR227093267LBهوم بلاس ش.م.م

180567RR227093275LBكوفراول غروب ش.م.م

CLADEX 180679مؤسسة كلادكسRR227093298LB

مـــؤســـســـة عـــبـــد الـــغـــنـــي عـــمـــر الـــحـــلـــبـــي لــلــصــنــاعــة 
والتجارة

180868RR227092805LB

182408RR227092893LBمحطة محروقات )لصاحبها علي محمود طعمة (

182853RR227092947LBمؤسسة انطوان الياس طعمة

182901RR227092955LBمنصور محمد علي عاصم

183034RR227092964LBمؤسسة برزاتشي للصناعة والتجارة

183953RR227093029LBمعامل سعد الله النجار

185358RR227093094LBشركة اي بيل وسون ش.م )فرع اجنبي (

186182RR227091853LBشركة لابريار

COMTEK 236851كومتك ش.م.مRR227096351LB

ABIN GROUP SAL485125RR227097122LB اوف شور

1245385RR227092465LBشركة ميد سرفيس ش.م.م.

1250990RR227097207LBميديا كوفر بيروت ش.م.م

1382428RR227090495LBشركة شاعر للمعادن

ــتـــعـــهـــدات  والـ ــتـــجـــارة  ــلـ لـ ش.م.م.  ــادكــــو  ــافــ مــ شــــركــــة 
الكهربائية

1402897RR227090107LB

1417264RR227090098LBشركة سيكيور بالس ش.م.م

1853466RR227092669LBهوفيك كراكين نورتزاريان

1891602RR227093620LBسبيدي اكسبرس

1911037RR227094449LBشركة كايتر- اكس ش م م

1923733RR227092536LBهيثم محمد علي ناصر

1928755RR227093341LBاي اند اس يونيفورمز

1931257RR227093390LBجوزيف ميشال كفوري

1931415RR227093409LBناجي فوزي عبود

1933574RR227093430LBريم محمد عدنان الحمصي

1933901RR227093465LBسامر حمود التجارية ) سامر حسن حمود (

1934099RR227093488LBالفيحاء للتجارة العامة

1934472RR227093491LBشركة حسن مكتبي ش .م .ل

1934733RR227093528LBهشام صلاح الدين مسالخي

1935821RR227093559LBنهى ميشال حداد

1936189RR227093562LBكاليري Oppidum)نديم رياض بالمنى(

MZ ELECTRIC1936495RR227093576LB )حسين علي الحاج حسين(

1936537RR227093593LBالفا سيراميكا )حسين حسن زعيتر(

1992759RR227095957LBسليم ايغو ش م م

1996542RR227095033LBيمين غروب للبناء والتعهدات ش.م.م

Autolux2029377RR227094982LB )شارل ابراهيم عون(

2034369RR227094687LBشركة اليافاوي انترناشيونال - اليكو ش م ل

SIGN WORK2498486RR227092482LB)جورج البشعلاني(

2749356RR227087920LBشركة الإتحاد )رمال وشركاه(

2762473RR227089024LBأحمد محمد سيف

2764885RR227088987LBحسين علي دلا

2773199RR227092315LBفادي فاين فوود ش م م

2776993RR227092195LBمصطفى زكريا كنعان

2875565RR227087451LBعبد الرحمن محمد خالد قصاب

2895801RR227092394LBشركة احدب للمواصلات والتجارة ش.م.م

Rana Salam Design2923711RR227085787LB ش.م.م

RABACO2967954RR227086195LB

3074707RR227092479LBمالك القادري للتجارة العامة

الناطور الدولية لصناعة افران المعجنات ومعداتها 
ش.م.م.

3263689RR227092686LB

3471630RR227092553LBاوتوترايدر ليبانون ش.م.م

Gustoso3520071RR227092385LB

Jolie-Pack3642426RR227090019LB

3683529RR227092638LBيوسف علي بركات

Zeta steel3728790RR227092448LB

Archbiblio SARL  ONE PERSON COMPANY3752364RR227092434LB

3776655RR227091371LBشركة التقوى - محمود الخالد و شركاه

شركة ابراهيم بتروليوم لتجارة المحروقات ش.م.م 
شريك واحد

3778450RR227091306LB

3799285RR227092567LBشمس جنرال تريدنغ

3824927RR227092522LBفور غايز ش.م.م

KARNIG TEXTILES3831390RR227092451LB

sedima rock 3872404سيديما روكRR227092690LB

3883023RR227092575LBيوسف الياس انطون حنا
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◄ وفيات ►

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــان أنــــطــــون شــلــهــوب  ــ ـــحـــامـــي جـ
ُ
طـــلـــب الم

ــات نــســيــم  ــ ــــورجـ ــد وجـ ــ بـــوكـــالـــتـــه عــــن دعـ
أسعد سندات بدل ضائع عن حصصهم 
رقـــم 1083 و1084/ 5 و9  الــعــقــارات  فــي 

و1085 بصرما.
للمُعترض خمسة عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

حامي فهد طلال نصار بالوكالة 
ُ
طلب الم

ــوري، وريــثــة  عــن الــســيــدة مــنــى ادوار خــ
المرحوم ادوار يوسف خــوري سند بدل 

ضائع للعقار 7/2349 بشمزين.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب جــــورج حــنــا جــريــج بــوكــالــتــه عن 
فرحان سند  الــخــوري  استير طانيوس 

بدل ضائع للعقار 203 عبرين.
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــب بـــال مــرعــي الــحــســن بــوكــالــتــه عن 
ورثــة بشير محمد علم الدين سند بدل 

ضائع للعقار 540 مركبتا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

للمُنفذ عليه: نوف حنا ساسين يعقوب 
  مجهول الإقامة 

ً
الخوري كفرعقا أصــا

حالياً. 
عاملة التنفيذية 2022/303 

ُ
بمُقتضى الم

نفذة بوجهك من جورج نبيل ساسين 
ُ
الم

إيلي جريج بالاستناد  حامي 
ُ
الم بوكالة 

ــرفــة الابــتــدائــيــة 
ُ
لــلــحُــكــم الـــصـــادر عــن الــغ

 2022/1/20 تــاريــخ   2022/9 بــالــشــمــال 
كفرعقا   2399 العقار  باعتبار  القاضي 
غــيــر قــابــل لــلــقــســمــة عــيــنــا بـــن الــشــركــاء 
وإزالـــــــة الـــشـــيـــوع فــيــه عـــن طـــريـــق بيعه 

بالمزاد العلني. 
يقتضي حُضورك بالذات أو بالواسطة 
الإنــذار  الــدائــرة لاستلام  لقلم  القانونية 
الــتــنــفــيــذي ومُــرفــقــاتــه واتـــخـــاذ مــقــام لك 
ضــمــن نــطــاقــهــا والــــجــــواب خــــال مُــهــلــة 
5 أيـــام مــن تــاريــخ التبليغ و20 يــوم من 
هلتين يُصبح 

ُ
تاريخ النشر وبانقضاء الم

بقلمها صحيحاً ويُصار  لــك  تبليغ  كُــل 
تابعة التنفيذ لآخر المراحل. 

ُ
لم

مأمور التنفيذ 
يعقوب الدربلي

دعوة 
القلم  المـــن –  دائــــرة تنفيذ  صــــادرة عــن 

الأول 
عاملة التنفيذية رقم 2023/212 

ُ
بالم

ــيــــهــــمــــا: عــــلــــي حــســن  ــلــ ـــــنـــــفـــــذ عــ
ُ
إلــــــــى الم

وشـــارلـــوت وهــيــب جــرجــس نــاصــيــف – 
مجهولي محل الإقامة.

التنفيذ  طالب  تقدم   2023/6/7 بتاريخ 
وكيله  بــواســطــة  المحمد  محمد  محسن 
حامي انطوان أبو جودة بطلب تجديد 

ُ
الم

مُقيدة  كــانــت  الــتــي  التنفيذية  ــعــامــلــة 
ُ
الم

 2017/6/14 تــاريــخ   2017/552 بــالــرقــم 
يـــطـــلـــب بـــمُـــوجـــبـــه تـــنـــفـــيـــذ عـــقـــد تـــأمـــن 
وبتاريخ  والفوائد،  ل.ل.   /3450/ بقيمة 
نفذ مبلغ /24000/ 

ُ
2017/6/14 أودع الم

ل.ل. يُمثل قيمة التأمين والفائدة.
لذلك،

تــدعــوكــمــا هـــذه الـــدائـــرة لــلــحُــضــور إلــى 
قلمها بالذات أو بواسطة وكيل قانوني 
التنفيذي ونسخة  عنكما لتبلغ الإنــذار 
الــطــلــب ومُــرفــقــاتــه خـــال مُــهــلــة عشرين 
مُبلغين  اعتبرتما  النشر وإلا  يوماً تلي 
وقلم الدائرة مقاماً مُختاراً لكما ويُصار 

إلى مُتابعة التنفيذ أصولًا.
مأمور التنفيذ 
ميرنا الحلو 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــب يــوســف إبــراهــيــم عــثــمــان بوكالته 
عن بلال إبراهيم علي عثمان سند بدل 

ضائع للعقار 128 مقسم 10 السويقة.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب رياض محمود اللهيبي بالأصالة 
عن نفسه سند بدل ضائع للعقار 5235 

مقسم 5 زيتون طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

ـــحـــامـــي طـــونـــي يـــوســـف حبيتر 
ُ
طــلــب الم

بوكالته عن حنا بدوي سركيس بصفته 
أحد ورثة بدوي سركيس سركيس سند 
بدل ضائع للعقار 140 و141 و92 و357 

و380 و525 عاصون.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

بوكالتها  فريحان هاشم طقطق  طلبت 
ــران هـــاشـــم طــقــطــق ســـنـــد بـــدل  ــكــ عــــن شــ
ضــائــع لــلــعــقــار 5340 مــقــســم 15 زيــتــون 

طرابلس.

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت

طــلــب فــهــد حــمــدان مــنــذر بصفته المــالــك 
وبصفته وكيل عن بنك بيروت والبلاد 
بـــدل عن  الــعــربــيــة ش.م.ل. ســنــد تــمــلــيــك 
ضائع باسم/فهد حمدان منذر وشهادة 
بيروت  بــدل عن ضائع/بنك  تأمين  قيد 
من   7 بالقسم  ش.م.ل.  العربية  والــبــاد 
بــيــروت  الــعــقــار 1701 مـــن مــنــطــقــة راس 

العقارية.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب جــــوزف جــونــي بــنــدر وكــيــل مــارو 
اســـتـــبـــان بــــايــــراقــــواريــــان وكــيــلــة نــوبــار 
ــيـــان بــصــفــتــه مـــالـــك فــي  ــيــــورك بـــولـــدقـ كــ
وبصفته  حــمــود  بـــرج   /1858/ الــعــقــار 
ــــورك مـــكـــرديـــج  ــيــ ــ ــك كــ ــ ــالــ ــ أحـــــــد ورثـــــــــة المــ
الياس  بــولــدقــيــان وبصفته وكــيــل جــان 
ــيـــاس  ــــك الـ ــالـ ــ بــــولــــدقــــيــــان أحــــــد ورثـــــــة المـ
بدل  تمليك  ســنــدات  بولدقيان  كيفورك 

ورثين. 
ُ
عن ضائع بحصص المالك والم

راجعة خلال 15 يوم 
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ـــحـــامـــيـــة جـــمـــانـــة الــــيــــاس عــيــد 
ُ
طــلــبــت الم

ــيــــد الــصــلــح  ــلـــة نـــســـيـــب جــــهــــاد وحــ ــيـ وكـ
مــالــك 1200 رقــبــة فــي الــعــقــار 24 برمانا 
ــد لـــلـــمـــرحـــومـــة ســنــاء  ــيـ والـــــوريـــــث الـــوحـ
وحيد الصلح مالكة 1200 رقبة، سندي 
تمليك بدل عن ضائع عن حصة نسيب 
جهاد وحيد الصلح 1200 رقبة وسناء 

وحيد الصلح 1200 رقبة. 
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمان السجل العقاري في بيروت 

وكيل  بصفته  الطبش  رشيد  بــدر  طلب 
عــن خــالــد بــن أحــمــد بــن مــحــمــود الــحــاج 
بصفته أحد ورثة فاطمه عباس فاعور 
ــن ضــــائــــع بـــاســـم  ــ ســـنـــد تـــمـــلـــيـــك بــــــدل عـ
ــورثــة/ فاطمه عــبــاس فــاعــور بالقسم 

ُ
الم

المــزرعــة  الــعــقــار 299 مــن منطقة  46 مــن 
العقارية. 

للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان تبليغ سنداً للمادة 409 أ.م.م. 
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

ــه لـــلـــمـــطـــلـــوب إبــــاغــــهــــم: جــولــيــا  ــ ــوجـ ــ مُـ
ــرد ونــجــيــب  ــ ــفــ ــ ــ ــبـــة وال ــيـ ــيــــدة ونـــجـ مــــرســ
الخوري متري فارس بولس من كفرعقا 

مجهولي الإقامة. 
عاملة التنفيذية 2024/409 

ُ
بمُقتضى الم

جبور  رفيق  سيزار  من  بوجهكم  نفذ 
ُ
الم

ادوار جــريــج بمُوجب  ــحــامــي 
ُ
الم بــوكــالــة 

ــكـــم الــــصــــادر عــــن مــحــكــمــة الـــبـــدايـــة  ــحُـ الـ
 2024/5/16 تاريخ   2024/50 بالشمال 
ــتــضــمــن إزالــــة الــشــيــوع بــالــعــقــار 2204 

ُ
الم

العلني  بــالمــزاد  بيعه  كفرعقا عن طريق 
للعُموم. 

يقتضي حُضوركم بالذات أو بالواسطة 
الإنــذار  الــدائــرة لاستلام  لقلم  القانونية 
التنفيذي ومُــرفــقــاتــه واتــخــاذ مــقــام لكم 
ضــمــن نــطــاقــهــا والــــجــــواب خــــال مُــهــلــة 
5 أيـــام مــن تــاريــخ التبليغ و20 يــوم من 
هلتين يُصبح 

ُ
تاريخ النشر وبانقضاء الم

كُل تبليغ لكم بقلمها صحيحاً ويُصار 
تابعة التنفيذ لآخر المراحل. 

ُ
لم

مأمور التنفيذ 
عبد المنعم الرشيد 

إعلان تبليغ سنداً للمادة 409 أ.م.م. 
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم 
الحاج 

صبري عبد النبي حمادة
يــوم الاثــنــن الــواقــع فيه 25 تشرين 
الثاني، سائلين المولى عز وجــل أن 
يــتــغــمّــده بــرحــمــتــه ويُــســكــنــه فسيح 

جناته.
الهواتف  أرقــام  على  التعازي  قبل 

ُ
ت

الآتية:
شقيقه الحاج علي 71/260600

ابن شقيقه سام 03/971671
ابنة شقيقه نورهان 70/851113

ا إليه راجعون. 
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

خريستو المر *

]إلى علي...[

عندما وضع »نعمة الله« هاتفه وجلس على الكنبة 
بــالــقــرب مــن زوجــتــه وأولاده الــثــاثــة، ابــتــســمــت له 
ها وافقته 

ّ
زوجته وقالت أشياء لا نعرفها، نعرف أن

هذه  بيتنا.  نترك  »لن  الدنيا.  لمدبّر  أمرها  مت 
ّ
وسل

أرضنا ولن نتشرّد منها. نحيا عليها أو لا نكون« 
قال »نعمة الله« لأخيه عليّ على الهاتف، فأكل القلق 

الأخير.
بيت »نعمة الله« وزوجته ليس بيتاً عاديّاً. مجبول 
 حبيبين 

ّ
اللذين يعجنهما كل والحبّ  بالأحلام  هو 

حقيقيّين لكي يضيئا في هذا العالم زيتونة مباركة 
الــدنــيــا فتضيء  تــتــوسّــط  لا شــرقــيّــة ولا غــربــيّــة، 
 

َ
 الله تجبل الرجل

ُ
هدي مَن يشاء أن يرى. فنعمة

ُ
وت

 مــن تـــراب رجلها، 
َ
ــرأة مــن تـــراب امــرأتــه، وتجبل المــ

جا  وَّ
َ
ويُت الإنسانيّة في وجهين،  لتضيء وحدتهما 

كلاهما بالحبّ الذي به يرى واحدُهما الآخرَ نفسَه 
الــذي يجعل  الكبير  السرّ  هــذا هو  فيحبّه كنفسه. 
للذين   

ً
آيــة الحبّ هكذا  الآخــر، فيغدو  لباسَ  الواحد 

يعلمون أنّ الحياة جسدٌ من مودّة ورحمة يُسكِنُ 
ظمأ القلب إلى الرحمن.

ــمــا لحم 
ّ
الــلــه« وزوجــتــه ليس حجراً وإن بيت »نعمة 

سكر 
ُ
ت بالحبّ، وخمرة  التي تصبح روحــا  الأرض 

الــروح في صحو الجسد. ولذلك لا يُهدم البيت إذا 
ضربه الغزاة وهدموه ثمّ قالوا »هدمناه«؛ فما هدموه 
بّهَ لهم، فما يمكن لإنسان أن 

ُ
وما خربوه، ولكن ش

يهدم الحبّ الذي جعله الله بيتاً وضوءاً للحرّية. ولا 
يرى الذين حقدوا ضوءَ الحرّية المشعّ من الأجساد 
»لا« هــو الرفض  حــن تصبح رمــزاً يقول »لا«. فــالـــ
الذي به تبدأ معموديّة الأحــرار الذين يبتغون وجه 
تنطق  وأبنائه كي  بناته  يبتغون كرامة  ولذلك  الله، 
الأرض بالعدالة، أي بالسماء، وتجمع المتفرّقين إلى 

واحد.
لهذا، جلس »نعمة الله« مع زوجته وأولادهم اليافعين 
 كشجرة 

ً
 طيّبة

ً
الثلاثة وابتسموا معاً، وصاروا كلمة

أصلها ثابت وفرعها في السماء. وحين جاء الغزاة 
تقول  كلمات  غــدوا  المساء،  والتمع  والنار  بالحديد 
 في ضمير الذين إذا رأوا 

ّ
»لا« ونبتوا شهادة للحق

 المبين، وذاك هو الفوز 
ّ

 هدّأوا قلوبهم بالحق
ً
مصيبة

 
ُ
البشارة تولدُ  كلمات  تغدو  التي  فبالحياة  العظيم؛ 
 الذي يحرّر.

ّ
في النفوس الكريمة التوّاقة إلى الحق

ــــام جـــاء دور إســمــاعــيــل. وإسماعيل  أيّ بــعــد ثــاثــة 
الــشــاب صغير أخــواتــه وإخــوتــه. نما مــن أحضان 
أخواته وأكتاف إخوته إلى السماء التي تمشي على 
بالحبّ  الــوعــد  إنــســان صــادق  الأرض. وإسماعيل 
ــى الــشــهــادة: »حــيــاة بــا حــرّيــة وكــرامــة 

ّ
المــبــذول حــت

ليست بحياة«. هكذا قال، وهرول صاعداً إلى أخيه 
الــلــه« حــن رمــى وحــش الحقد نــيــرانــه على  »نعمة 

الطراوة التي تمشي بيننا منذ آلاف السنين.
فــي أرضــنــا بــاتــت الأجـــســـاد نـــوراً لــلــذيــن يفهمون 
 منذ ألفي عام ليَغلِبَ 

ً
حكاية ذاك الذي صعد خشبة

العالم. ولذلك بكى عليّ كما ينبغي أن يبكي، وهدأ 
ر مــع صحبه مــن جديد 

ّ
ليبش يــهــدأ،  أن  أحـــبّ  كما 

ــلــمــوا، أولئك 
ُ
بقيامة الــذيــن انــتــصــروا مــن بعد مــا ظ

الــلــه بهم محبّيه من  لــيُــخــرِج  بــذلــوا حياتهم  الــذيــن 
مت 

ّ
تكل التي  الحرّية  هم  أولئك  النور.  إلــى  الظلمات 

بيننا.
* كاتب وأستاذ جامعي

ية 
ّ
الحر

م بيننا
ّ
التي تتكل
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ً

لا
ّ

عصبة »لبنان أو

أنبياء اليوم التالي... واستئصال فكرة المقاومة

على طريق القدس

نزار نمر

ــان«  ــ ــ ــارديـ ــ ــ غـ »ذا  ــة  ــفـ ــيـ صـــحـ ــرت  ــ ــشـ ــ نـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــحــقــيــقــا كـــشـــفـــت فــيــه 
 
ً
ــيـــرة اســـتـــخـــدمـــت ذخـ  »إســــرائــــيــــل 

ّ
أن

أميركية لاستهداف ثلاثة صحافيّين 
وقــتــلــهــم وإصـــابـــة ثــاثــة آخـــريـــن في 
هجوم في 25 تشرين الأوّل )أكتوبر( 
الــفــائــت فـــي جــنــوب لــبــنــان، ووصــفــه 
حرب  جريمة  ه 

ّ
بأن قانونيون  خبراء 

مـــحـــتـــمـــلـــة«. ويـــشـــيـــر الــتــحــقــيــق إلـــى 
ــع فــي  ــ تـــفـــاصـــيـــل الـــهـــجـــوم الـــــــذي وقــ
ــت أحــداثــه فــي حينه 

ّ
حــاصــبــيّــا وغــط

ه »عند 
ّ
شاشات التلفزيون، فيسرد أن

الـــســـاعـــة 3:19 فـــجـــراً أطــلــقــت طــائــرة 
ــن عـــلـــى شــالــيــه 

َ
إســـرائـــيـــلـــيـــة قــنــبــلــت

يستضيف ثلاثة صحافيّين: المصوّر 
غـــســـان نـــجـــار والـــفـــنـــيّ مــحــمــد رضــا 
لـ »حزب  المؤيّدة  »الميادين«  قناة  من 
الــلــه«، بــالإضــافــة إلــى المــصــوّر وســام 
قاسم من قناة »المنار« التابعة لحزب 
ــه«، بــحــســب الـــتـــحـــقـــيـــق. ويــكــمــل  ــ ــلـ ــ الـ
ــتــلــوا أثــنــاء نومهم في 

ُ
ق  »الــثــاثــة 

ّ
أن

الــذي أدّى أيضاً إلى إصابة  الهجوم 
وسائل  من  آخرين  صحافيّين  ثلاثة 
»الجديد«  فيها  )بما  مختلفة  إعــام 
و»الجزيرة« و»سكاي نيوز عربية«( 
وكــانــوا يقيمون فــي مكان قــريــب. لم 
قبل  المنطقة  فــي  قتال  أيّ  هناك  يكن 

الغارة أو أثناءها«.
الموقع  زارت  ــهــا 

ّ
أن الصحيفة  وتـــورد 

ــــرت مــقــابــات مـــع مـــالـــك الــعــقــار  وأجــ
والصحافيّين الذين كانوا موجودين 

بول مخلوف

في أولى فترات »السلم الأهلي« التي 
شــهــدهــا لــبــنــان فـــي مــرحــلــة مـــا بعد 
الــحــرب الأهــلــيــة، أي بــعــدمــا صمتت 
المدافع و»اهتدت« الأطراف المتحاربة 
وقــرّرت جميعها العودة إلى »كنف« 
الديموقراطية، نشأت خرافة لبنانية 
فــتــحــت على  ــاطـــق  ــنـ »المـ  

ّ
أن مـــفـــادهـــا 

بـــعـــضـــهـــا«. أن تــفــتــح المـــنـــاطـــق عــلــى 
بعضها، هذا يعني إزالة القيود التي 
تــحــول أمـــام »ابـــن المــنــطــقــة« وتمنعه 
ــوجّــــه  ــتــ الــــــخــــــروج مـــــن مـــنـــطـــقـــتـــه والــ
»المـــنـــاطـــق  ــى مــنــطــقــة »أخـــــــــرى«. فــــ ــ إلـ
المـــفـــتـــوحـــة« يــعــنــي امّــــحــــاء الـــحـــدود 
الحرب،  واقــع  التي فرضها  الفاصلة 
ــيــا لــحــرّيــة الــحــركــة كــمــا يحلو 

ّ
وتــجــل

 
ّ

ولعل يشاء.  يتحرّك ساعة  أن  للمرء 
ــاصــن، 

ّ
ــدافـــع، وبــطــالــة الــقــن صــمــت المـ

ــد كـــرّســـت،  ــر« قـ ــابـ ــعـ واضـــمـــحـــال »المـ
 
ّ
ــة الــقــائــلــة أن ــا، تــلــك الـــخـــرافـ ظـــاهـــريـ

»المناطق فتحتْ على بعضها«. فكان 
مع  والتعاطي  والتجوال،  »العبور«، 
 على انتهاء القطيعة، 

ً
المسافات دليلا

التي  انتهاء الحرب؛ الحرب  أي على 
ح. غير 

َ
فت

َ
غلق لا ت

ُ
تقطع الأوصال، وت

 المناطق التي فتحت على بعضها، 
ّ
أن

 انــفــتــاحــهــا اقــتــصــر 
ّ
ــا، أن ــقـ تـــبـــنّ لاحـ

على الجغرافيا، أي في حركة الذهاب 
ــريـــق مــفــتــوحــة؛  والإيــــــــاب حـــيـــث الـــطـ
بقوا  بمعظمهم،  المــنــاطــق«  »أبــنــاء  فـــ
أسرى »الغيتو« الثقافيّ والسياسيّ 
ــن فـــــكّ قـــيـــوده  الــــخــــاصّ بـــهـــم، أمّــــــا مــ
وفقاً  قناعاته  بتبديل  وقـــام  الآســـرة 
لــقــنــاعــات »المــنــطــقــة الأخــــــرى«، فــكــان 
انتقاله انتقالًا أيديولوجياً أكثر مما 
 مجانيٌّ تفرضه »المناطق 

ٌ
هو انتقال

ــوال  ــ المـــفـــتـــوحـــة« لــســكّــانــهــا فــــي الأحــ
الهندسية  الخطوط   

َّ
كــأن الطبيعية. 

ــدود  ــ ــم حــ ــ ــرسـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــديــ ــريــ ــجــ ــتــ الــ
 بــمــضــامــن ثقافية 

ٌ
ــلــة المــنــاطــق مــحــمَّ

 على ذاتها 
ً
عميقة، وقد بقيَتْ منغلقة

 
ّ

 على كل
ً
في عقول أصحابها، عصيّة

محاولات الانفتاح والتحرّر، بالتالي 
عــلــى مـــحـــاولات الــتــجــاوز والــتــعــالــي 
ــغــــاق،  ــا كـــــان ســبــبــا فــــي الانــ عـــلـــى مــ
وعــلــى مــا كـــان فــي مــا مــضــى حائطاً 
ــقـــادم مِــــن« لـــم يــحــتــكّ  »الـ ـــ مــــســــدوداً. فـ
مـــع »الــــذاهــــب إلـــــى«، ولـــربّـــمـــا أقــصــى 
احــتــكــاكٍ حصل بينهما جــرى داخــل 
ســـيـــارة الأجـــــــرة، فـــي تــلــك الـــدردشـــة 
الأجــرة  الراكب في سيارة  ة بين 

ّ
الممل

مع سائقها؛ هنا التقى أولاد المناطق 
بــبــعــضــهــم الــبــعــض، حــيــث حــكــايــات 
لقى 

ُ
سائق الأجــرة »المذهلة« راحت ت

فها 
ّ
الــــذي تلق ــراكـــب  الـ عــلــى مــســامــع 

 يرويها 
ٌ
رة بدهشة، وهي أخبارٌ متكرِّ

 راكب، 
ّ

اها كل
ّ
 سائق، ودهشة يتلق

ّ
كل

وعــلــى هـــذا الــنــحــو، وعــلــى وقـــع هــذه 
ــة، يــمــرّ الــعــمــر على 

ّ
الــحــكــايــات المــمــل

ــيـــاة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة  الـــحـ
ــــق الـــتـــاكـــســـي  ــائـ ــ ــــي هــــــذا الـــبـــلـــد )سـ فـ
فـــي المـــخـــيـــال الــلــبــنــانــي يــصــبــو إلــى 
ــبــــاره  ــيــــروس، وحـــكـــايـــاتـــه وأخــ هــــومــ

تشكّل ملحمة إلياذة(.
ــادم مــن«  ــقــ ــيَ الــشــخــص »الــ ــقِـ هـــكـــذا بـ
ــــى« غــريــبــن  والــشــخــص »الــــذاهــــب إلـ
فــــــي وطــــــــن واحـــــــــــد، يــــتــــعــــامــــان مــع 
عابرة،  عرضيةٍ،  ككياناتٍ  بعضهما 
 
ٌ
ها في الآن عينه، كياناتٌ خطيرة

ّ
لكن

بعضها  على  وجودياً  تهديداً  ل 
ّ
تمث

ــواحـــد بحسب  الــبــعــض، فــبــإمــكــان الـ
الاعتقاد الشائع، أن يُفضي إلى إفناء 
ليلةٍ وضحاها. ليس من  بــن  الآخــر 
 يجب 

ٌ
الغرابة إذاً أن يكون هناك ثمن

ــبـــه بـــالـــخـــنـــوع لــكــي  ــو أشـ ــ ــعــــه، وهـ دفــ
ــق الـــتـــعـــايـــش بــــن »المـــنـــاطـــق« 

ّ
يــتــحــق

لت شظايا وُجدت 
ّ
وقت الهجوم، وحل

في موقع الهجوم، وحدّدت جغرافيّاً 
المــراقــبــة الإسرائيلية  مــعــدّات  مــواقــع 
ــيّــــن.  ــع الــــصــــحــــافــ ــ ــواقــ ــ ــاق مــ ــ ــطـ ــ ــي نـ ــ فــ
ــال ثـــاثـــة خـــبـــراء في  ــ وبــحــســبــهــا، »قـ
 الهجوم 

ّ
القانون الإنساني الدولي إن

يمكن أن يشكّل جريمة حرب، ودعوا 
إلى إجراء مزيد من التحقيقات«. كما 
لــم تــعــثــر الــصــحــيــفــة عــلــى »أيّ دليل 
عــلــى وجــــود بــنــيــة تــحــتــيــة عسكرية 
لــــ »حـــــزب الـــلـــه« فـــي مـــوقـــع الــهــجــوم 
 الصحافيّين 

ّ
الإسرائيلي، ولا على أن

مــــدنــــيّــــن«.  ــر  ــيــ غــ شـــــــيء  أيّ  كـــــانـــــوا 
 »الجيش الإسرائيلي لم 

ّ
وأضافت أن

يردّ على طلب توضيح ما إذا كان أيّ 
»حــزب  مقاتلي  مــن  الصحافيّين  مــن 
الله«، ولا على وضع التحقيق« الذي 
ادّعى الاحتلال فتحه بعد الأنباء عن 
 

ّ
ــــه »بــغــض

ّ
 أن

ً
الاســـتـــهـــداف، مــوضــحــة

اتــهــم الــســيــاســيــة،  الــنــظــر عـــن انــتــمــاء
فـــإن قــتــل الــصــحــافــيّــن غــيــر قــانــونــي 
الإنساني  الــدولــي  الــقــانــون  بموجب 
أنشطة  فـــي  مــشــاركــن  كـــانـــوا  إذا   

ّ
إل

ــهــم 
ّ
عــســكــريــة مــبــاشــرة«. وأضـــافـــت أن

ات والــخــوذ التي 
ّ
كانوا يــرتــدون الــبــز

ــهـــم صــحــافــيّــون حين  ـ
ّ
ــد عــلــى أن ــؤكّـ تـ

 على 
ً
ون الأحداث مباشرة

ّ
كانوا يغط

ـــة قــريــبــة عــلــى مــرمــى 
ّ
ــهــــواء مـــن تـــل الــ

مراقبة  أبــراج  لثلاثة  المباشر  البصر 
ــزوّدة   مـــا تــكــون مــ

ً
ــادة ــ إســرائــيــلــيــة، عـ

تتبّع  يمكنها   Speed-er بــكــامــيــرات 
أهــداف على بعد عشرة كيلومترات، 
ــى قــــــــدرات الــتــصــويــر  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ

 
ّ
ــب كــارثــة إراقــــة الـــدمـــاء. ولأن

ّ
ونــتــجــن

 
ٌ
»الــســلــم الأهـــلـــي« اتــضــح أنـــه خــرافــة

أخــــرى لا تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن خــرافــة 
»المناطق التي فتحتْ على بعضها«، 
ف الــذي  بقي ســائــداً الخطاب المــتــطــرِّ
)تــطــهــيــر  »تـــطـــهـــيـــر«  دسّ مــصــطــلــح 
والفلسطينيين(  اليسار  مــن  بــيــروت 
ــبّــــع مــع  فــــي المـــعـــجـــم الـــســـيـــاســـي، وطــ
الإبادة كضرورة من ضرورات »البناء 
ــمــا تــقــدّم الــزمــن على 

ّ
الــوطــنــي«. وكــل

حاملي هذا الخطاب، كلما ترسّختْ 
قناعتهم بإعادة »إغلاق المناطق على 
بعضها« والتلويح بهذا الخيار، مرة 
ومــرّات  »لا يشبهوننا«  تحت مقولة 
ــيــــون«؛  ــرانــ تـــحـــت مـــقـــولـــة »هـــــــؤلاء إيــ
أرادوا  خـــــــــوّة،  ــــل  بـ ــبــــة،  وهـــــــذه ضــــريــ
فرضها على مــن لــم يــرض دفــع ثمن 
ــرار بــقــوى أمــر الــواقــع- الــتــي هي  الإقــ
يوافق على  ولــم  الحرب-  ميليشيات 
الــخــنــوع لأيــديــولــوجــيــا تــريــد بــسْــط 
ــقـــوة، بـــل تــعــامــل مع  ــالـ ســيــطــرتــهــا بـ
لبنان باعتباره خارج سياق الحرب 
الأهــلــيــة ولــــم تـــحـــدّه أوهـــــام المــنــاطــق 
بعضها  عـــن  الـــحـــرب  فصلتها  الــتــي 

البعض.
فــي مــرحــلــة الــتــســعــيــنــيــات، فــي أولــى 
فــتــرات »السلم الأهــلــي« وصـــولًا إلى 
14 آذار )مارس( 2005، كان الخطاب 
ــفـــي بــبــعــض  ــتـ ف إيّـــــــــــاه يـــحـ المـــــتـــــطـــــرِّ
الوجوه »اليسارية« التي ترأسّت في 
زمن الحرب بلديّة إحدى البيروتين. 
ــاريــــن« هــــؤلاء  ــســ ــيــ ــان خــــطــــاب »الــ ــ كــ
أفرطوا  ذنــبٍ دفينة؛  نابعاً من عقدة 

الرغم من وجود  الدولة. وعلى  لتلك 
ــــدد مــــن الــــحــــالات الــتــي  ـــــــة عـــلـــى عـ

ّ
أدل

الذخائر  إســرائــيــل  فيها  استخدمت 
الأمــيــركــيــة فــي ارتــكــاب جــرائــم حــرب 
 المساعدات العسكرية 

ّ
 أن

ّ
محتملة، إل

الأمــيــركــيــة لإســـرائـــيـــل اســـتـــمـــرّت من 
ر«.

ّ
دون أن تتأث

ــا لـــن تـــوقـــف أيّ إدانــــــات دولــيــة  ربّـــمـ
لبنان   

ّ
بحق الإسرائيلية  الحرب  آلــة 

ة والصحافيّين فيهما على وجه 
ّ
وغز

مهمّ   
ً
مماثلا تحقيقاً   

ّ
لكن التحديد، 

ــم كـــيـــان الاحـــتـــال  ــرائـ فـــي تــوثــيــق جـ
وفـــضـــح وجـــهـــه الــحــقــيــقــي، تــمــهــيــداً 
لأيّ مــحــاســبــة قـــد تــأتــي لاحــقــا ولــو 
ـــرة، وخــصــوصــا عــبــر وســيــلــة 

ّ
مـــتـــأخ

حــــضــــور  ذات  غـــــربـــــيـــــة  إعــــــامــــــيــــــة 
ــــى الـــجـــرائـــم  واســـــــع. كـــمـــا يــضــيــف إلـ
الشهداء  الصحافيّين   

ّ
بــحــق ــقــة 

ّ
المــوث

ــرح عــمــر وربــيــع  عــصــام عــبــدالــلــه وفــ
ــام  ــاب أمــ ــبــ مــــعــــمــــاري، وقـــــد يــفــتــح الــ
تحقيقات أخرى مشابهة في جرائم 
شهد فيها صحافيّون لبنانيّون 

ُ
است

وفلسطينيّون آخرون، وربّما تحرّك 
ــغـــرس الأمــــيــــركــــي مــن  ــكـــونـ ــي الـ ــا فــ مــ
نوّاب معارضين للاحتلال مستندين 
ــقـــوانـــن الأمــيــركــيــة.  إلــــى مــخــالــفــة الـ
ــلــــى الـــــــدور  ــــيء عــ ــــــــه يـــــضـ

ّ
والأهــــــــــــمّ أن

الأميركي المباشر في قتل اللبنانيّين 
الحرب  أمــد  وإطالة  والفلسطينيّين، 
ــال شـــركـــات  ــمــ ــرأســ  لــ

ً
عــلــيــهــم خــــدمــــة

ــة الــــتــــي تــمــتــحــن  ــحــ ــلــ تـــصـــنـــيـــع الأســ
ــفـــال  صــنــاعــاتــهــا عـــلـــى أجــــســــاد الأطـ

والنساء والشيوخ.

الممارس  العنف  بتلر  آنــذاك، حاكمت 
ــمٍ  ــهـ ــتـ ــــن بـ ــاومــ ــ ــقــ ــ وحــــكــــمــــت عــــلــــى المــ
»تـــنـــويـــريـــة« يــوتــوبــيــة، فـــجـــاء المــقــال 
لم يكن  »ارتكبته« حماس.  كإدانة لما 
المـــقـــال إذاً ســــوى مــحــاكــمــة. جــوديــث 
وكل قضاة  هابرماس  ويورغن  بتلر 
»التنوير« الذين حضروا فلسفياً في 
حــرب غـــزة، غائبين عــن حربنا هــذه؛ 
يـــوجـــد إيـــلـــي خـــــوري وآخـــــــرون مــمّــن 
ــل عــــدم ذكــــر أســـمـــائـــهـــم. هـــؤلاء 

ّ
نــفــض

 إســرائــيــل تــنــوب عن 
ّ
على قــنــاعــةٍ بـــأن

 المــحــور 
ّ
الــعــالــم الــشــجــاع الـــحـــرّ، وأن

يــعــنــي دول المــحــور أي الــنــازيــن، ثــمّ 
 ســــوى الـــذهـــاب 

ّ
ــل لــيــس هـــنـــاك مـــن حــ

نــحــو »المـــحـــاكـــمـــة«، وإيــــجــــاد صيغة 
جـــديـــدة يــنــجــم عــنــهــا نـــمـــوذج »الابـــن 
الضال«، وهو »حزب الله « الذي »قرّر 
ي عن ولاية الفقيه والعودة إلى 

ّ
التخل

كــنــف الـــوطـــن«. فــــإذا كـــان »الــيــســاري 
المـــذنِـــب« يــســاريّــا صــالــحــا، ومـــع هــذا 
الــيــســاريّ فــقــط، بــوســعــهــم التعايش 
ــاء، فعلى  ــدمـ ــب كــارثــة إراقــــة الـ

ّ
وتــجــن

المــقــاومــة وجــمــهــورهــا الـــذهـــاب نحو 
نموذج مشابه: »الابن الضال«، وهو 
عــــودة »حــــزب الــلــه « وجــمــهــوره إلــى 
»المنطقة الحرّة«، والاعتذار من »أب« 
ــان فـــي خــدمــتــهِ  ــعــ ــذا الـــكـــيـــان، والإمــ هــ
ه أبٌ أولًا، وللتكفير عن »الذنوب« 

ّ
لأن

 هــذه الــرغــبــات ليست 
ّ

ثــانــيــا. لكن كــل
ــامٍ هــائــمــةٍ تــطــوف لحظة  ــ ســـوى أوهــ
الــحــكــايــات  عــن  الـــحـــروب، لا تختلف 
 

ُ
ة، الفانتازية، التي يرويها سائق

ّ
الممِل

الأجرة لزبائنه.

ــر الـــــحـــــراري  ــويــ ــتــــصــ ــو والــ ــديـ ــيـ ــفـ ــالـ بـ
والتصوير بالأشعّة تحت الحمراء.

وكــشــفــت بــقــايــا الــذخــائــر الــتــي عُــثــر 
 واحـــــــــداً مــن 

ّ
ــع أن ــ ــوقـ ــ المـ ــــي  فـ عـــلـــيـــهـــا 

 كان 
ّ

الأسلحة المستخدمة على الأقــل
عـــبـــارة عـــن قــنــبــلــة MK-80 أمــيــركــيــة 
ـــــوجّـــــه 

ُ
وت رطـــــــل   500 تـــــــزن  ــنــــع  الــــصــ

مــجــمــوعــة  ــــي  وهـ  ،JDAM بـــواســـطـــة 
الغبية  الــقــنــابــل  تــحــويــل  عــلــى  تعمل 
الــكــبــيــرة إلــى أســلــحــة مــوجّــهــة بــدقــة، 

عــبــر تــجــنــيــحــهــا. وعُـــثـــر أيـــضـــا على 
قــطــعــة مـــن زعــنــفــة ذيــــل JDAM مــن 
إنـــتـــاج شــركــة »بـــويـــنـــغ«، بــالإضــافــة 
الداخلي  التحكّم  مــن قسم  إلــى جــزء 
ــــد كــشــف  ــــذي يــــحــــرّك الـــزعـــنـــفـــة. وقـ الــ
ــز الـــقـــفـــص المــــوجــــود عـــلـــى بــقــايــا  ــ رمـ
ــه مـــن إنـــتـــاج شــركــة  ــ

ّ
قــســم الــتــحــكّــم أن

طـــيـــران  شــــركــــة  وهـــــي   ،Woodward
ــا فــــي كــــــولــــــورادو، فــيــمــا  ــرّهـ ــقـ يـــقـــع مـ
ــتــــان لــطــلــبــات  ــم تـــســـتـــجـــب الــــشــــركــ ــ لـ
غــارديــان«، بحسب  »ذا  مــن  التعليق 
ق 

ّ
تحق للصحيفة،  ووفــقــا  التحقيق. 

من ذلك ثلاثة خبراء، هم المتخصّص 
الــســابــق فــي إبــطــال مــفــعــول القنابل 

فـــي تــقــديــم الاعــــــتــــــذارات، وتـــوسّـــلـــوا 
الــغــفــران مــن »الــيــمــيــنــيــن« الــذيــن لم 
ــه، ولــم  يــبــادلــوهــم الــنــدم العميق ذاتــ
 
ٌ
يعلنوا بدورهم عن التوبة. ثمّة رغبة

»ثقافية« مختبِئة في طيّات الخطاب 
الـــســـيـــاســـي عـــنـــد هــــــؤلاء الــيــمــيــنــيــن 
الـــيـــوم؛ رغــبــة مــحــمــومــة فــي الانــتــقــام 
ــم »خــــصــــومــــهــــم  ــهــ ــرونــ ــبــ ــتــ ــعــ ــــن يــ ــمـ ــ مـ
الأشــرار«، في مرحلة ما بعد الحرب. 
مــع »حــزب  التعامل  إلــى  رغبة تتوق 
الـــلـــه« وجــمــهــوره بــالــطــريــقــة نفسها 

الــتــي تــعــامــل فيها مــع »الــيــســاريــن« 
 »حــــزب الـــلـــه« مــجــبــرٌ 

ّ
ســابــقــا، فـــي أن

على تقديم »واجــب« الاعتذار إليهم، 
وتــــرداد الــحــجــجِ ذاتــهــا الــتــي قدّمها 
الــــيــــســــار لـــحـــظـــة »اهـــــتـــــدائِـــــه« كــفــعــل 
الــتــوبــة: كــانــت »حـــرب الآخــريــن على 
ــنــا لــبــنــان أكثر 

ْ
أرضـــنـــا«، ولــقــد »حــمّــل

مــمــا يَــحــتــمِــل«، ويــجــب »الـــعـــودة إلــى 
لبنان«...

من يتابع مقابلات الياس حنكش، أو 
من يقرأ نبيل بو منصف و»اليمينيين 
الوسطيين« من أمثاله، ومن يصغي 
إلـــى نــــواب )الــنــكــتــة( »الــتــغــيــيــريــن«، 

ــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي تـــريـــڤـــور  ــجــ فــــــي الــ
بــــول، وخــبــيــر أســلــحــة فـــي مــؤسّــســة 
أسلحة  وخبير  للأبحاث،  »أوميغا« 
إلى  ثالث »لم يكن مخوّلًا بالتحدّث 
ــاءً عـــلـــى هـــذه  ــنــ ــائــــل الإعـــــــــام«. بــ وســ
 
ّ
الـــوقـــائـــع، اســتــنــتــجــت الــصــحــيــفــة أن

 
ّ

»اســتــخــدام قنبلة واحـــدة على الأقــل
 الــجــيــش 

ّ
دقــيــقــة الــتــوجــيــه يــعــنــي أن

ــار الــشــالــيــه الـــذي  ــتـ الإســـرائـــيـــلـــي اخـ
يــــؤوي الــصــحــافــيّــن الــثــاثــة كــهــدف 
 »وجود 

ّ
قبل الغارة«. وأشارت إلى أن

طائرات من دون طيّار وأبراج مراقبة 
 عـــلـــى مــجــمــوعــة الــصــحــافــيّــن 

ّ
تـــطـــل

الــــذيــــن يــحــمــلــون عــــامــــات واضـــحـــة 
ـــ23 الــســابــقــة، يــرجّــح أن  ــام الــ فــي الأيــ
علم  على  الإسرائيلية  الــقــوّات  تكون 

بموقعهم ووضعهم كصحافيّين«.
وتــــشــــيــــر الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــــى »رفــــــض 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بـــاســـم  مـــتـــحـــدّث 
الأمـــيـــركـــيـــة الــتــعــلــيــق عــلــى الــهــجــوم 
الولايات   

ّ
إن قــال  ه 

ّ
لكن في حاصبيّا، 

ــت إســرائــيــل بــاســتــمــرار 
ّ
ــحــدة حــث

ّ
المــت

عــلــى ضــمــان حــمــايــة المـــدنـــيّـــن، بمن 
ــيــــهــــم الـــــصـــــحـــــافـــــيّـــــون«. تـــصـــريـــح  فــ
الــســاحــقــة من  الغالبية   

ّ
أن بــمــا  وقـــح 

بحياة  تودي  الإسرائيلية  الضربات 
ــيّــــن، بــــل تـــتـــعـــمّـــد اســتــهــدافــهــم  مــــدنــ
ة. وتلفت 

ّ
أكـــان فــي لــبــنــان أو فــي غــــز

ــــــه »بــمــوجــب 
ّ
أن ـــى  إلــ »ذا غـــــارديـــــان« 

الــقــانــون الأمـــيـــركـــي، إذا اســتــخــدمــت 
دولــة مــا الأسلحة التي زوّدتــهــا بها 
حدة فــي جريمة حــرب، 

ّ
المت الــولايــات 

العسكرية  المــســاعــدات  تعليق  يجب 

 المـــــراد مـــن المــرحــلــة الــتــي 
ّ
يــخــلــص أن

تلي هــذه الحرب، قــرار يشبه الـــ1559 
على المستوى الثقافي: تجريد »حزب 
الــلــه« وجــمــهــوره مــن فــكــرة المــقــاومــة، 
وتــقــديــم فـــي المــقــابــل الـــطـــاعـــة، الــــولاء 
أولًا«  »لبنان  إلــى فكرة  والامــتــثــال لا 
ف بــوهــم الــحــيــاد والــنــأي  الــتــي تتلحَّ
الاهتمام  أشــكــال  مــن  بالنفس كشكل 
بشؤوننا كأبناء وطن واحد، بل إلى 
البلد  تــرى  شمعونية،  كيانية  نــزعــة 
من منظار ثقافوي، حيث يكون النظر 
واحــدة؛  »منطقة«  ثقافة  عدسات  من 
ى 

َّ
تـــروم خصخصة وبــيــع كــل مــا تبق

في هذه الدولة من أصول وممتلكات 
المناطق، بالأحرى  أرز، وفتح  وشجر 

الحدود، على... »أحد«.
ســـــنـــــجـــــد داخــــــــــــــل صـــــــفـــــــوف هـــــــــؤلاء 
غير  تــطــرّفــا،  أكثر  جناحاً  اليمينيين 
لــهــو دفـــع للحقيقة  تــطــرفــهــم هـــذا   

ّ
أن

نحو أقاصيها، حيث تبدو رغباتهم 
)الــثــقــافــيــة( الــدفــيــنــة عــنــدئــذٍ، مرئية 
 
ّ
ــة وشــــفــــافــــة. والــــــحــــــال، أن ــ ــحــ ــ وواضــ
ــعــون فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 

َّ
هــــؤلاء يــتــطــل

لـ  لهذه الحرب إلى إجــراء »محاكمة« 
»حــــزب الــلــه « وجــمــهــوره عــلــى نسق 
محاكمة آيخمان. لقد سبق أن كتبت 
جوديث بتلر بعد السابع من أكتوبر، 
 عــبــثــيّــة، تــمــركــزت 

ً
 إنــشــائــيّــة

ً
مـــرافـــعـــة

ــيــــات« الــعــمــل المـــقـــاوم،  حــــول »أخــــاقــ
مــعــايــيــر وسُــنــن  ــع  فــيــهــا وضــ أرادت 
دعوتها   

ّ
وإن المــقــاومــة«،  »مــمــارســة  لـــ

الــســاذجــة تــلــك حــضــرت خــــارج إطــار 
المقال، كأنها إصدار لأحكامٌ جزائيّة؛ 

تقرير »الغارديان« عن اغتيال الإعلاميين في لبنان

و حاصبيا قتلتهم إسرائيل بذخيرة أميركية 
ّ

صحافي

ضاف هذا التحقيق إلى الجرائم 
ُ
ي

ين 
ّ

 الصحافي
ّ

قة بحق
ّ

الموث

الشهداء عصام عبدالله وفرح 

عمر وربيع معماري

ن يتابع مقابلات الياس حنكش 
َ

م

و»اليمينيين الوسطيين« من 

 المراد قرار 
ّ

أمثاله يخلص إلى أن

يشبه الـ1559 على المستوى 

الثقافي

ثقافة وناسثقافة وناس � ميديا الأربعاء  27  تشرين الثاني  2024  العدد  5365الأربعاء  27  تشرين الثاني  2024  العدد  5365

 أميركية لقتل 
ً

 إسرائيل استخدمت ذخيرة
ّ

تحقيق نشرته صحيفة »ذا غارديان« البريطانية أخيراً كشف أن

ين غسان نجار ومحمد رضا ووسام قاسم في منطقة حاصبيا في جنوب لبنان
ّ

الصحافي

)نهاد علم الدين(
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

 إطلاق النار. 
ُ

ف
ْ
وَق

إيجابيّات:

يُقاتل  الــذي  للفريق  الأنفاس  التقاط   )1  
منذ أكثر من سنة.

 2( إعادة التنظيم والتركيب.

 3( التركيز على الثغرات الأمنيّة وسدّها.

  4( رصْد عملاء إسرائيل وفهْم تركيبة 
الاستخبارات التي فتكت بالمقاومة. 

5( كما أنّ إسرائيل خرقت القرار 1701 
قاوِم يستطيع أن 

ُ
بل، فإنّ الطرف الم

َ
من ق

يفعل الِمثل، لكنْ من دون طيران.

 6( الناس النازحة مُنهَكة وتعِبة.

ــس 
ُ
 7( هــنــاك حــاجــة إلـــى إحــصــاء الأنــف

والعتاد.

 8( تشكيل شبكة إشارة جديدة. 

 9( تعميم ثقافة إلكترونيّة جديدة كانت 
بل في وسط المقاومة )النزف 

َ
غائبة من ق

ــــى مـــن حــرب  الــبــشــري فـــي الأشـــهـــر الأولـ
الإســــنــــاد كـــانـــت بــســبــب حــمــل المــقــاتــلــن 

لهواتف(.

للقيادة  مــوازيــة  قــيــادة منفى  ق 
ْ
 10( خل

الــحــالــيّــة فــي حـــال بــقــيــت الــثــغــرة الأمــنــيّــة 
مــفــتــوحــة. 11( الابـــتـــعـــاد عـــن حــرتــقــات 
الــســيــاســة الــداخــلــيّــة وســخــافــاتــهــا الــتــي 
ــلـــت الــــحــــزب وشـــغـــلـــتـــه عــــن مــهــمّــتــه  ــقـ أثـ
ــة، وخــصــوصــا مــنــذ الانــهــيــار  ــيّـ الأســـاسـ

الاقتصادي.

12( لم يكن قبول العدوّ بوقف النار في 
لــغــزّة بعد أكثر مــن سنة(  لبنان )خــافــا 
أن  استطاعت  المقاومة  أنّ  على   

ً
دليلا  

ّ
إل

الغربيّة  الصحافة  بــالــعــدوّ.  الأذى  لحق 
ُ
ت

بنانيّة التابعة للسعوديّة والإمارات( 
ّ
)لا الل

اعتراضات ونقمة  أفــردت مساحات عن 
مــن قِــبــل الــنــازحــن مــن شــمــال فلسطين. 
للتوصّل  الحكومة  على  ضغطوا  هــؤلاء 

إلى وقف النار.

عبثيّة،  ليست  ــهــا 
ّ
أن المــقــاومــة  تثبِت   )13

ــبـــان مــشــاعــر  ــا تــــأخــــذ فــــي الـــحـــسـ ــ ــهـ ــ ـ
ّ
وأن

لم )من دون  هم إلى السِّ
َ

ش
ّ
عط

َ
بنانيّين وت

ّ
الل

اعتبار للمشبوهين الذين يطالبون الحزب 
ويطالبونه  يــقــاتــل،  عندما  بــالاســتــســام 

بالقتال عندما يقبل بوقف النار(.

 الــســلــبــيّــات: 1( دخـــول إشـــراف أميركي 
على التعطيل.

ــــحــــزب مــــعــــزول )بـــســـبـــب أخــطــائــه   2( ال
 عن الحليف الشيعي.

ّ
السياسيّة( إل

3( هــنــاك قــطــاع لــبــنــانــي )بــعــضــه عفوي 
وبــعــضــه مــشــبــوه حُـــكـــمـــا( ضــغــط على 
أيّ  الــنــار مــن دون  الــحــزب للقبول بوقف 

شروط.

الــجــنــوب إلى   4( سيعود المــقــاتِــلــون مــن 
وضع سياسي مختلف جذريّاً يميل إلى 
الإسرائيلي  ـــ  الأميركي  الحلف  مصلحة 

ـــ الخليجي.

ما هناك 
ّ
 5( الاتفاق لا يسري فــوراً، وإن

فترة تجريبيّة تمتدّ لمدة 60 يوماً.

ـــ  ـــ ـ ــريــــق الأمــــيــــركــــي  ــفــ ــ ال ــاول  ــيــــحــ  6( ســ
قاق 

ِّ
الش يُثير  أن  الإسرائيلي  ـــ  الخليجي 

بين الجيش والمقاومة.

ى عن 
ّ
 7( ستصدر نغمة أنّ الحزب تخل

قاً 
ّ
تعل أكثر  ــه 

ّ
أن أثبت  الحزب  أنّ  غــزّة، مع 

بفلسطين من أيّ طرف آخر.

على طريق القدس

س دير القديس ماما 
ِّ
الاحتلال يدن

صواريخ المقاومة تربك عمرو أديب

ــة لم  ــاومـ ــقـ ــخ المـ ــواريــ يـــبـــدو أن صــ
تــصــب تــل أبــيــب فــقــط، بــل أيضاً 
الإعــــام الــخــلــيــجــي الـــداعـــم للعدو 
ــلــــي. فـــقـــد أطـــــل عــمــرو  ــيــ ــرائــ الإســ
أديــب أول من أمس في حلقة من 
شبكة  على  »الــحــكــايــة«  برنامجه 
»mbc مــصــر«، مــتــحــدثــا بــإربــاك 
اللبنانية في  المــقــاومــة  نــجــاح  عــن 
إيلام العدو بعد العمليات النوعية التي نفذتها أخيراً. أطل المقدم المصري الذي 
»الحكاية«:  افتتاحية برنامج   في 

ً
السعودية، قائلا الناطق الإعلامي باسم  يعدّ 

»يجب أن تعلموا أنّ حدث اليوم داخــل الأراضــي الإسرائيلية من ضرب البنية 
الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، لم تره إسرائيل في أي وقت سابق. كما 
الــحــدود، كل هــذا حصل في يوم  الله« دبابات الميركافا على  استهدف »حــزب 
واحــد«. وأضــاف أديــب: »يــردد العدو أنــه سيقصف ضاحية بيروت الجنوبية، 
يــجــب أن تــعــرفــوا أن هــنــاك فــرقــا كــبــيــراً بــن اســتــهــداف تــل ابــيــب واســتــهــداف 
الضاحية، لأن الصاروخ الذي ينزل على تل ابيب وقعه أقوى من الصاروخ الذي 
يضرب على الضاحية الخالية من السكان«. وأكمل أديب خطابه: »هل ستأخذ 
إسرائيل بيروت رهينة؟ هل سنشاهد الصواريخ تسقط في قلب العاصمة وفي 
الإسرائيلي  اكتشف  اليوم  الدولي؟  بيروت  الحمراء والأشرفية ومطار  شــوارع 
لبنان سيكون  هــل  غــزة.  فــي  العملية  عــن  لبنان تختلف  فــي  البرية  أن عمليته 
 على حرب أهلية، أم سيتم توقيع الاتفاقية بناء على القرار 1701«. حقق 

ً
مقبلا

 لافتاً على صفحات السوشال ميديا، وأجمعت التعليقات على 
ً
الفيديو تفاعلا

أنّ العدو الإسرائيلي لا يفهم سوى لغة القوة. وأشارت التعليقات إلى أنّ الإعلام 
السعودي بدأ يلملم نفسه بعدما راهن في بداية الحرب على التخلص من سلاح 

المقاومة وهزيمتها. 

المقاطعة سلاح

بيع حصتها  الإسرائيلية »مجموعة ستراوس«  الأغذية  قررت شركة تصنيع 
الحمص  أوبــيــا«، صانعة صلصة  مــن منتجات »صــبــرا  المــئــة  فــي  البالغة 50 

والمــربــى المــوزّعــة فــي جميع أنحاء 
إلـــى شريكتها  المــتــحــدة،  الـــولايـــات 
ــة »بـــيـــبـــســـيـــكـــو«.  ــركــ الـــقـــديـــمـــة شــ
يــأتــي هـــذا الـــقـــرار بــعــدمــا كافحت 
ــة عـــلـــى مــــــدار عـــــام كــامــل  ــركـ الـــشـ
التي  السوقية  لاستعادة حصتها 
كـــانـــت مــهــيــمــنــة قــبــل الــســابــع من 
 ،2023 )أكـــتـــوبـــر(  الأوّل  تــشــريــن 
لكونها شركة  ــت ضــدهــا 

ّ
ــن

ُ
ش الــتــي  المقاطعة  حــمــات  بسبب  تــراجــعــت  بعدما 

إسرائيلية. وتحقق حملات المقاطعة حول العالم نتائج ملحوظة، إذ أعلن مقهى 
»ستاربكس«، المعروف بدعمه للكيان الصهيوني، عن إغلاقه خمسين فرعاً له 

في ماليزيا، بعدما تكبّد خسائر فادحة نتيجة مقاطعة الشعب الماليزي.

إيلون ماسك يحاصر صوت فلسطين

المملوكة  »إكــس«،  أن منصّة  يبدو 
لرجل الأعمال الكندي ـــ الأميركي 
ــيــــراً  إيـــــلـــــون مـــــاســـــك، تــــشــــدد أخــ
رقــابــتــهــا عــلــى المــحــتــوى المناصر 
لفلسطين. بعدما حظرت حساب 
عــلــي خامنئي  الإيــــرانــــي  المـــرشـــد 
باللغة  تعليقات  نــشــره  إثـــر  عــلــى 
الــعــبــريّــة، فــرضــت المــنــصّــة أخــيــراً 
حـــــظـــــراً جــــــديــــــداً عــــلــــى حـــســـاب 
الصحافي الفلسطيني يونس الطيراوي. إذ لم يعد بإمكان مستخدمي »إكس« 
الصحافي  غــرّد  الإجـــراء،  هــذا  وعقب  المنصّة.  على  الطيراوي  متابعة حساب 
 :

ً
المنصّة مخاطباً ماسك، ومتسائلا ــ الأميركي مهدي حسن على  البريطاني 

»لماذا لا أستطيع أنا وعدد من الآخرين متابعة الصحافي يونس الطيراوي؟ لا 
 عن إسرائيل، التي كشف الطيراوي 

ً
يمكن أن يكون ذلك بسبب رقابتكم نيابة

الثلاثة عشر  الأشــهــر  مــدار  على  نشرها  التي  الفيديو  مقاطع  عبر  جرائمها 
الماضية، أليس كذلك؟«.

ساري موسى

ــــشِــــر مــقــطــع الـــفـــيـــديـــو بـــغـــرض الــتــرفــيــه 
ُ
ن

المستهدفين  لكنَّ  الأرجـــح،  على  والفكاهة 
الكيان.  داخل  ن يستوطنون  ة ممَّ

َّ
قل بذلك 

ــن نـــريـــد أن  ــذيـ ــا الآخــــــــرون، أي نــحــن الـ أمــ
داً احتقار هؤلاء  نرى، فقد أظهر لنا مجدَّ
كانت.  ــا  أيَّ ومعتقداته  ولإيمانه  آخــر،   

ِّ
لكل

الإســـرائـــيـــلـــيـــون أنــفــســهــم الـــذيـــن نــشــروا 
ــذي يــظــهــر بــضــعــة مــــن جــنــود  ــ ــ المـــقـــطـــع ال
ــل هـــيـــكـــل »كـــنـــيـــســـة ديـــر  ــ ــ ــــال داخـ ــتـ ــ الاحـ
ة: ماماس(، الذي  القديس ماما« )باللاتينيَّ
ومساعديه  الكاهن  على  دخوله  يقتصر 
وفي  الصلوات،  ة من يحضرون  بقيَّ دون 
تحديداً.  الحامل  أيقونات  أمــام  صحنها، 
التي  بلدة دير ميماس  الفيديو في  قط 

ُ
الت

إداريـــا  تتبع  والــتــي  اسمها،  الــديــر  منحها 
قضاء مرجعيون في محافظة النبطية في 
اً مطرانية  لبنان، فيما تتبع كنسيَّ جنوب 

ة.  صور وصيدا الأرثوذكسيَّ
قــد يــكــون الــديــر الـــذي تــأســس فــي مطلع 
ــامـــس عـــشـــر )عــــــام 1404(  الـــخـ ــقــــرن  ــ ال
بعضها،  فــوق  أحــجــاره  لبقاء  محظوظاً 
ضــه لاعــتــداءٍ جــديــد يُضاف  ولــعــدم تــعــرُّ
اعـــتـــداءات إسرائيلية خــال حــروبٍ  إلــى 
 مصير 

َ
ــه لم يلق

َّ
واحتلالاتٍ سابقة، ولأن

ــاورة،  ــجــ ــي قـــــرى مــ مـــســـاجـــد ومــــــــآذن فــ
نــســفــتــهــا قــــــوات الاحـــــتـــــال، وبــعــضــهــا 
كذلك   

َ
يلق ولــم  أيضاً،  تاريخية  مساجد 

مــصــيــر بــعــض الأبــنــيــة المــلــحــقــة بــــ »ديـــر 
ة، الــذي  الــقــديــس بــورفــيــريــوس« فــي غــــزَّ
ــام الأولـــى مــن الــحــرب،  ــهــدف فــي الأيـ

ُ
اســت

فــي تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر( مــن الــعــام 
الماضي.

ته دقيقة وعشرين  في المقطع الذي تبلغ مدَّ
 first weeding in theوالمـــعـــنـــون ثــانــيــة، 

team، يقف الجنود أمام أيقونات الهيكل، 
زفــافٍ  احتفال  ســاخــرٍ  بشكلٍ  ويحاكون 
مسيحيٍّ على النمط الغربي، كما يُشاهَد 
في الأفلام. يُخرج أحدهم صوت موسيقى 
الــعــروس،  مــن فــمــه، فيما يلعب آخــر دور 
عة معطفه العسكري على  بعدما وضع قبَّ
إلى  وأطـــرق  طــرحــة،  بمثابة  لتكون  رأســـه 
 الحياء. يمضي الزفاف بعد 

َ
الأرض دلالــة

ذلــك، إلى أن يسأل من يلعب دور الكاهن 
إن كان هناك من يعترض على عقد هذا 
اعتراضه  ليبدي  جندي  فينبري  الــقِــران، 
ه يحبُّ العروس. تسود الفوضى 

َّ
ة أن بحجَّ

م الجنود  ويعلو الصراخ بعد ذلك، ثم يتكوَّ
أمــام  الأرض  على  البعض  بعضهم  فــوق 
الــبــاب المــلــوكــيّ )الــبــاب الأوســـط للهيكل(، 

ة. ويقوم أحدهم بحركاتٍ جنسيَّ
ــمــا لــم يكن ضــروريــا وصــف مجريات  ربَّ
ــة الــســخــيــفــة الــتــي  ـــة الــتــدنــيــســيَّ المـــســـرحـــيَّ
داخل  الظلام،  الاحتلال في  أقامها جنود 
المقاومة،  ن من ضربات  »المسرح« المحصَّ
سة  لأنَّ هذه المقاومة تحترم الأماكن المقدَّ
على عكس جنود الاحتلال. لكن لا بُدَّ من 

للجنديّ،  الجنسية  الــحــركــة  إلــى  الإشــــارة 
أن تمرَّ من دون أن يلاحظها  التي يمكن 
وذلك  الأولـــى،  للوهلة  المستعجل  شاهد 

ُ
الم

ـــــاق« لــدى  لــلــتــأكــيــد عــلــى مــســتــوى »الأخــ
 فــــي الـــعـــالـــم« 

ً
ــة ــ ــيَّ ــثــــر أخــــاقــ »الـــجـــيـــش الأكــ

ـــاحـــق 
ُ
ــرم الم ــجــ بــحــســب تــعــبــيــر آمــــــره المــ

بنيامين نتنياهو.
ــة حــيــاة الــقــديــس الــشــهــيــد مــامــا،  مــن قــصَّ
ــذي عـــاش حــيــاتــه الــقــصــيــرة فـــي الــقــرن  ــ ال
الثالث، كما من أيِّ شــيءٍ آخر من أشياء 
الحياة، يمكن لمن يسعى إلى استخلاص 
ل أنَّ هذا  ــف أمـــام أمــريــن: الأوَّ

ُّ
الــعِــبَــر الــتــوق

القديس الذي وُلِد في السجن، لأنَّ الحاكم 
ــه بــســبــب إيــمــانــهــمــا  ــويـ الـــوثـــنـــيَّ ســجــن أبـ
ــه لم  ــديـ ــدَ بـــا اســــمٍ لأنّ والـ ــ ــ المــســيــحــيّ، وُلِ
تحت  مــات  فــوالــده  تسميته؛  لهما  يتسنَّ 
الــتــعــذيــب قــبــل ولادتــــه، أمـــا والــدتــه فماتت 
 
ً
مدفوعة  

ٌ
سيدة أتــت  لاحقاً،  وضعه.  أثناء 

ــتــه. كان  ــت الطفل وربَّ
َّ
بــرؤيــا رأتــهــا، وتــبــن

فرح السيدة التي بلا أولاد بالطفل عارماً، 
طلِق عليه اسماً، 

ُ
ها نسيت أن ت

َّ
إلى درجة أن

إلى أن بدأ الطفل بنطق أحرفه الأولى، وراح 

تناديه  فــصــارت  »مــامــا«،  يته  مربِّ يــنــادي 
بدورها »ماما«، وهو ما ناداه به الآخرون 
أيــضــا، إلـــى أن أصــبــح »مـــامـــا« اســمــه. أي 
ى  نفسه، كما سمَّ ى  القديس سمَّ هــذا  إنَّ 
ة التي تحتضن ديره، وكما  القرية الجنوبيَّ
يعرف الجنوب وأبناؤه أن يسمّوا الأشياء 
ــــجــــنــــوب اســمــه  ــنــــوب ال ـــيـــاتـــهـــا. جــ بـــمـــســـمَّ
ــار  ــ فــلــســطــن. ومـــن يــدخــل الــبــيــوت والأديـ
سها اسمه العدو. أما من يقف 

ِّ
 ويدن

ً
عنوة

راً الأرض منه،  فــي وجــهــه ويــدحــره مــحــرِّ
ة أخـــرى،  ــاه مـــن احــتــالــهــا مــــرَّ ــ ـ ومــانــعــا إيَّ

فاسمه المقاومة.
شير 

ُ
الــذي ت القديس،  الثاني أنَّ هذا  الأمــر 

ه مات حَدَثاً، والذي 
َّ
الرواية الشرقية إلى أن

كما  تعذيبه  فــي  الــســاديّــون  قاتلوه  ن 
َّ
تفن

عينها، كسب  ولــأســبــاب  بــوالــديــه،  فعلوا 
ه الحقيقيُّ أن يُخيفه  صداقة من أراد عدوُّ
هم يريدون قتله. في المرحلة 

َّ
ة أن منهم بحجَّ

التي سبقت قطع رأسه، أدخل الحاكم أسداً 
إلى القفص الذي سَجَنَ فيه ماما. وبدل أن 
العود،  الشابَّ طريَّ  الجائع  يلتهمه الأسد 
جــلــس عــنــد قــدمــيــه فــي خــضــوعٍ وســـام. 
كان  الأمــر،  استطلاع  الجند  أراد  وعندما 
الــشــاب، ويُلقي  يُبعدهم عنه وعــن  الأســد 
الإسرائيليون  الــجــنــود  الــخــارج.  إلــى  بهم 
ــر مــيــمــاس«، ومــن  ــل »ديــ ــــــرِدوا مـــن داخــ

ُ
ط

داخـــل كنيسة ديــرهــا، إلــى أطـــراف القرية 
ومــحــيــطــهــا، عــلــى وقـــع ضــربــات »الأســـد« 
زٍ 

َّ
يُــراد من خلال ضخٍّ إعلاميٍّ مُرك الــذي 

غايرة طائفياً 
ُ
نات اللبنانية الم تخويف المكوِّ

الممارسة  ظهِر 
ُ
ت فيما  ســاحــه،  ومــن  منه 

ــعـــادي الآخــريــن  ــع مـــن يُـ ــواقـ عــلــى أرض الـ
إلى  وكــل ما يختصُّ بهم منذ استجلابه 
المنطقة، ومن يريد التعايش معهم، ويدافع 
في  واستمرارهم  وجــودهــم  عن  بسلاحه 

أرضهم.
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